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 مقدمة 

لاة  لام على ســيد  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصــّ والســّ
ــله الله بالقرآن روة  للعالمين وفرجا ، وعلى آله وصـــــــــــحبه وأتباعه ومحبّيه وأمّته  محمّد الذي أرســـــــــ

 وبعد:

 التعريف بالقرآن الكري 
القرآن الكري كتـاب  ختم الله بـه الكت ـب، وأنزلـه على نخّ  ختم بـه الأنبيـاءَ بـدين  عـامّ  خـالـد ،  

ماء اداية الأر ، أىىَ إليه م نْزلِ ه كلت تشـريع، فهو دسـتور ااالق  لإصـلاح االق، وقانون السـّ
 وأودعه كلت ىضة ، و طَ به كلّ سعادة .

ــالته،  طقا  بنبوته،   وهو حجّة  الرّســــــــول  ــاهدا  برســــــ وآيته الكبرى، يقوم ف فم الدّنيا شــــــ
 دليلا  على صدقه وأمانته.

يسـتند إليه الإسـلام ف عقائده، وعباداته، وحكمه، وأحكامه، وآدابه، وأخلاقه، وقصـصـه،  
 ومواعظه، وعلومه، ومعارفه.

وهو عماد اللّغة العربية الأسمى تدين له ف بقائها وســـــــــلامتها، وتســـــــــتمد علومها منه على  
 تنوّعها وكثرتها.

وهو القوّة المحولة التي غيت صـــــــــــورة العالم، ونقلت حدود الممالك، وحولت ،رى التاريخ،  
 وأنقذت الإنسانية العاثرة.

وصــحابته، ومن  لذلك كلّه وغيه كان القرآن الكري موضــع العناية الكبرى من الرّســول  
 سلف الأمّة وخَلفِها جميعا  إل يوم النّاس هذا.
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وقد اتّّذت هذه العناية  أشـــــــكالا   تلفة ، فتارة  ترجع إل لفظه وأدائه، وأخرى إل أ ســـــــلوبه  
 وإعجازه، وثالثة  إل كتابته ورسمه، ورابعة  إل تفسيه، وغي ذلك.

ــعوا من أجلهــا  وقــد أفرد العلمــاء كــلت  حيــة  من هــذه النّواحي بالبحــث والتــأليف، ووضــــــــــــ
ــب  لدينا الآن   ــع حّ  أصـــــــ ــوا ف هذا الميدان الواســـــــ العلوم، ودوّنوا من أجلها الكت ب، وتنافســـــــ

 مصنفات  متنوعة  وموسوعات  قيّمة  ف:
علوم القرآن، وعلم التجويد، وعلم النّســــخ العثمان، وعلم أســــباب النّزول، وعلم التفســــي،  
وعلم النّاســـــــــخ والمنســـــــــوخ، وعلم المحكم والمتشـــــــــابه، وعلم غريب القرآن، وعلم إعجاز القرآن،  
وعلم إعراب القرآن، ومـا شـــــــــــــــاكـل ذلـك من العلوم الـدّينيـة والعربيـة هـا يعتبر بحقّ  أروعَ مظهر  

ــدّقة   عر  ــيد الكتب، وبات هذا المظهر معجزة  جديدة  مصـ ــة كتاب  هو سـ لقوله  فه التّاريخ لحراسـ
لۡۡحا  ﴿  :تعال ۡنُ نحزَّ ِكۡرح ٱإنَِّا نَح ُ  لذ َٰفظُِونح   ۥوَإِنَّا لح ، ولقد أنجبت هذه العلوم وليدا  جديدا   [9]الحجر: ﴾لححح

لِيل  اا جميعا ، فيه مقاصــــدها وأغراضــــها وخصــــائصــــها وأســــرارها هو:  هو مزيج  منها جميعا  وســــَ
   (.علوم القرآن)
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 معنى علوم القرآن 
 علوم: جمع عِلْم، والمراد به هنا: المعلومات المنضبطة بجهة  واحدة .

ــدرية إل العلمية،  ــدر قَـرأََ، مرادف للقراءة، ل ن قِلَ من المصــــ افعي: والقرآن: مصــــ ــّ وقال الشــــ
ل   " ــتقعلى هـذا الكتـاب  إنّـه عَلَم  مرجـَ من )قرأ(، كمـا أنّ التوراة عَلَم  على الكتـاب   غي مشــــــــــــ

    ."(1) الذي أ نزلِ على موسى
بلسان  عربيّ  مبين،  فالقرآن: كلام  الله تعال الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمّد   

ــافهة ،   المتعبّد  بتلاوته، الذي أعجز البشـــــــر عن الإتيان نثله، ون قل إلينا نقلا  متواترا  كتابة  ومشـــــ
 المكتوب  بالمصاحف، المبدوء  بسورة الفاتحة والمختوم  بسورة النّاس.

 واسم القرآن ي طلق على كلِّه وعلى بعضه، فالسّورة والآية الواحدة ي قال اا: )قرآن(.

 كيف ظهرت "علوم القرآن" 
ــول  ــدره، وقراءته على    ، وتَـعَهّدَ يتلقتى الوحيَ عن الله وحدَه كان الرّســـــ الله بجمعه ف صـــــ

كِۡ بهِِ ﴿لسـانه، وكشـف معانيه وأسـراره ف قلبه وعلى لسـانه قال تعال:  حَ بهِِ   ۦلَح تُُحرذ حَ ۡۡ حَ تِح انح   ۦ  لسِحَ
حۡهُ  ١٦ ۡ لحيۡنحا جَح َٰهُ فح  ١٧  ۥوحقرُۡءحانحهُ    ۥإنَِّ عح نح

ۡ
أ لحيۡنحا بحيحانحهُ  ١٨  ۥقرُۡءحانحهُ   تَّبعِۡ ٱفحإذِحا قحرح  .]القيامة[ ﴾١٩   ۥثُمَّ إنَِّ عح

ره ام بقوله وبعمله وبتقريره   وبلتغ الرّســـــول  ما أ نزلِ عليه لأصـــــحابه، فلقّنهم القرآن وفســـــّ
ه، قــال تعــال:   حَ  ﴿وبخ ل قــِ ۡ ا  إيَِح ح لَۡۡ نزح

ح
أ ِكۡرح ٱوح رُونح   لذ رَّ فحفح لَّمُمۡ تح حۡ لح ۡمِمۡ وح ِ ح إيِح ا نزُذ حََ  ِِ ا ح للِنََّ ِ ]النحـــل:   ﴾تُِبحيّذ

44]. 

 كذلك بكتابة القرآن، والرسم  الذي ك تِب به القرآن كان توقيفيا .   وأمَر
 

[: "قال الشافعي: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين، 472/  14جاء عند البيهقي ف معرفة السنن والآثار للبيهقي ](  1)
للقرآن  وكان يقول: "القرآن اسم وليس نهموز، ولم يؤخذ من "قرأت"، ولو أ خذ من "قرأت" كان كلّ ما قرئ قرآ ، ولكنه اسم  

 . مثل التوراة، والإنجيل، يهمز قرأت، ولا يهمز القرآن"
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ع القرآن ف عهد أبي بكر   ح فا  ك تِبت بين يدي النّخّ   وجم  ، وف عهد حيث كان صــــ 
 كانَ نسخا  اذه الصحف.  عثمان  

ــع  ل جاء علي   ــع بعل القواعد لحماية اللّغة العربية، ووضـــــــ ــود أنْ يضـــــــ فأمر أبا الأســـــــ
 الأساس لعلم النّحو.

ــاس لعلم  ــعوا الأســــ وجاء بنو أمية وظهر علماء التابعين الذين حفظوا القرآن برواياته، ووضــــ
 التفسي، وعلم أسباب النزول، وعلم النّاسخ والمنسوخ، وعلم غريب القرآن.

ل جاء عصـر التدوين، وكان من أوتل الكاتبين ف التّفسـي: شـعبة بن الحجتاج، وسـفيان بن  
حابة والتّابعين وهم من علماء القرن   عينية، ووكيع بن الجراح، وتفاســــــــي هم جامعة  لأقوال الصــــــــّ

 الثاّن. 

 ( هـ. 310ل تلاهم ابن جرير الطّبري المتوفى سنة )

 علي بن المديني شيخ البخاري ف أسباب النّزول.ف ألّ و 

 أبو عبيدة القاسم بن سلّام ف النّاسخ والمنسوخ، وهما من القرن الثاّلث.ف ألّ و 

 أبو بكر السّجستان ف غريب القرآن، وهو من علماء القرن الراّبع.ف ألّ و 

 علي بن سعيد الحوف ف إعراب القرآن، وهو من علماء القرن ااامس.ف ألّ و 

 أبو القاسم السّبيلي ف مبهمات القرآن، وهو من علماء القرن السّادس.ف ألّ و 
الجوزي:  ف  ألّ و  القرن ابن  ــاء  علمـــــ من  وهو  )واوتم(  القرآن(  علوم  ف  ــان  الأفنـــــ )فنون 
 ادس.السّ 

 ابن عبد السّلام ف ،از القرآن، وهو من علماء القرن السّابع.ف ألّ و 
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كتابا  سماّه: )جمال القراء(،    ( هــ ف القراءات641عَلَم الدين السّخاوي المتوفى سنة )ف ألّ و 
 وهو من علماء القرن السّابع.

ــنة )ف ألّ و  ــامة المتوفى سـ ــد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن  665أبو شـ ( هــــــــــــــــــ كتابا  سماّه: )المرشـ
 العزيز(، وهو من علماء القرن السّابع.

اب    وظهرت أقســـام القرآن، وأمثال القرآن، وحجج القرآن، وبدائع   ت  مؤلفافي القرن السّّب
 القرآن، ورسم القرآن.

 ( هـ: )البرهان ف علوم القرآن(.794وف القرن الثامن ألّف الزركشي المتوفى سنة )
( هـــــــــــــــ كتابا  اشتمل على بابين وخا ة 873وف القرن التّاسع ألّف الكافيجي المتوفى سنة )

كالآتي: الباب الأول: )ف ذكر معن التفســــــي والتأويل والقرآن والســــــورة(. والباب الثان: )ف 
 شروط القبول بالرأي(. وااا ة: )ف آداب العالم والمتعلم(.

وف القرن التّاسع ألف جلال الدّين الب لقيني )مواقع العلوم من مواقع النجوم( تكلّم فيه عن  
 مواطن النّزول.

يوطي المتوفى ســــنة ) ( هـــــــــــــــــــ: )التحبي ف علوم التفســــي( 911وف القرن التّاســــع ألف الســــّ
 و)الإتقان ف علوم القرآن(.  

 وأخيا  )مناهل العرفان( للشّيخ عبد العظيم الزرقان روه الله.
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 أهمُّ التفاسي 
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اف(  .5 ــّ ــري وهو )الكشـ ــي الزّ شـ تفسـ
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ــية الجمل   .13 تفســــــــــــي الجلالين وحاشــــــــــ
 عليه.

 لوسي.تفسي الأ .14
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 ف ظلال القرآن. .16
 أوض  التفاسي. .17
 تفسي المنار. .18

 تفسي أضواء البيان. .19
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 حقيقة الوحي وأنواعه، 
 ومناقشة الشببهات المثارة حول ذلك 

 الوحي في الشبرع 
ــطفــاه من عبــاده كــلّ مــا أراد إطلاعــه عليــه من ألوان ااــدايــة   "أن ي ـعْلِم الله تعــال مَن اصــــــــــــ

ــرية  خفية  غي  ــر"والعلم، ولكنْ بطريقة  ســــــــــــ ، وقال ابن حجر: "والوحي لغة : (1)معتادة للبشــــــــــــ
 . (2)الإعلام ف خفاء ... وشرعا : الإعلام بالشّرع"

 ومراتب  الوحي عديدة  
ادقة، فكان رســــــول الله  حداهاإ ب ،   : الرؤيا الصــــــّ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصــــــ 

ادقة ف النّوم،  قالت: "أوّل ما ب دِئ به رســــــول الله   عن عائشــــــة  من الوحي الرؤيا الصــــــّ
 .(3)فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَـلَق الصّب "

: كـان يتمثّـل لـه الملـَك رجلا  فيخـاطبـه فَـيَعِي مـا يقول، فقـد ثَـبـَتَ أنّـه كـان  تيـه ف انيّةالثبّ 
 .(4)دِحْيةَ الكلخصورة 

عَرَقا  (  5)جَبِينَه  ليَـَتـَفَصـتد  : كان  تيه ف مثل صـلصـلة الجرس وهو أشـدّه عليه، ح  إنت الثةالثب 
ديـد البرد، ح  إنّ راحلتـه   لتبرك بـه ف الأر ، ولقـد جـاءه الوحي مرة  كـذلـك  ف اليوم الشـــــــــــــــّ

 .(6)وفَخِذه على فَخِذ زيد بن ثابت فثقلت عليه ح  كادت ترضّها

 

 (.1/46( مناهل العرفان )1)
 (.1/9( فت  الباري )2)
 (. 4( رواه البخاري )3)
 (. 4991( رواه النسائي )4)
 ( من الفصد، وهو قطع العِرْق لإسالة الدم، شبّه جبينه بالعِرْق المفصود مبالغة  ف كثرة العَرَق. 5)
 (. 1/80( انظر: زاد المعاد )6)
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ةَ  أَلَ النتخِت   عَنْ عَائِشــَ ام  ســَ   ،ك ل  ذَاكَ   :قاَلَ  ؟كَيْفَ َ تْيِكَ الْوَحْي    أَنت الْحاَرِثَ بْنَ هِشــَ
 ،فَـيـَفْصِم  عَنيِّ وَقَدْ وَعَيْت  مَا قاَلَ وَه وَ أَشَد ه  عَلَيت   ،َ تْيِنِي الْمَلَك  أَحْيَا   فِ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجرََسِ 

ةَ:    ،وَيَـتَمَثتل  ِ  الْمَلَك  أَحْيَا   رَج لا  فَـي كَلِّم نِي فأََعِي مَا يَـق ول   وَلقََدْ رأَيَْـت ه  يَـنْزلِ  عَلَيْهِ "قاَلَتْ عَائِشــَ
 .(1)"الْوَحْي  فِ الْيـَوْمِ الشتدِيدِ الْبَردِْ فَـيـَفْصِم  عَنْه ، وَإِنت جَبِينَه  ليَـَتـَفَصتد  عَرَق ا

ــه   -: النـتفْث  ف الر وع الرابعة  من غي أنْ  -وهو ما كان ي لقيه الملَكَ ف ر وعه وقلبه ونفســـــــ
ــعود يراه.   ــول الله  أنّ  كما ف حديث ابن مســــــــ نَـفَثَ ف   (2)القد سإنّ روح  "قال:   رســــــــ
ــتكمـل رزقهـا، فـاتقّوا الله وأجْملوا ف الطلـّب  ر وعي ، خـذوا مـا حـلّ (3)لن  وت نفس  ح  تســــــــــــ

ــية اِلله ف نّ الله تعال لا ي نال   ــتبطاءَ الرّزق أنْ يطلبه نعصـــ ودعوا ما حَر م، ولا يحلمنت أحدكم اســـ
 . (4)"ما عنده إلا بطاعته

، في وحِي إليه ما  : أنْ يرى الخامسّّة الملَك ف صــورته التي خ لق عليها، له ســتمائة جَناح 
رۡرح َٰ  شــــــــــــــاء الله أنْ يوحيَـه، وهـذا وقع لـه مرتين كمـا دل عليـه قولـه تعـال: ﴿

ُ
حَءحاُُ نحزۡلحَ أ أ  ۡۡ لحقحَ  ١٣وح

حَةِ  ۡۡ حۡ سِ َٰ ٱعِن  . ]النّجم[﴾١٤ لمُۡنفحهح
ــعود   ــأله   : "لم يَـرَ محمد  وعن ابن مسـ ــورته إلا مرتين، أمّا واحدة  ف نهّ سـ جبريل ف صـ

 .(5)"أنْ يريهَ نفسَه فأراه نفسَه فَسَدّ الأ ف ق، وأمّا الأخرى فليلة الإسراء

لوات وغيها كالجهاد ادسّّّّّّةالسّّّّّّب  ــّ موات من فر  الصـــــ : ما أوحاه الله إليه وهو فوق الســـــــّ
 والصّدقة كما ف حديث أنس وأبي ذر ف الصّحيحين. وااجرة

 

 (. 2( رواه البخاري )1)
 ( جبريل عليه الصّلاة والسّلام. 2)
 ( أجْمَلَ: طلب ف قَصْد  واعتدال، مع عدم انشغال القلب. 3)
 (. 2914( رواه البزار ف مسنده )4)
 (. 3670( رواه أود ف مسنده نعْنَاه )5)
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لاة  ابعةالسّّّّّّّّب  ــّ : كلام الله تعال منه إليه بلا واســــــــــطة ملَك كما كلتم موســــــــــى عليهما الصــــــــ
لام إلا أنهّ ثابت  لنبيه محمّد    لاة والســّ لام. وهذا وإن كان ثابتا  ف القرآن لموســى عليه الصــّ والســّ

    نّـة، وذلـك ف ليلـة المعراج، جـاء ف حـديـث أنس ــّ قـال:   أنّ رســــــــــــــول الله    ف الســــــــــــ
: يا ربّ خَفِّف عن أمّتي ... ح  قال: يا محمّد، إىت نّ خمس صـــــلوات    "رَجعت  إل ربّي فقلت 

، فذلك خمسون صلاة    .  (1)"كلّ يوم  وليلة ، لكلّ صلاة  عشر 

 .(2)حجاب"وزاد بعضهم مرتبة  ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا  أي مواجهة  بغي  
لام رأى ربهّ"يقال القســــــطلّان: "فهذا على مذهب مَن يقول: إنهّ عل ــّ لاة والســــ ــّ ، (3)ه الصــــ

ــألة  خلافيّة  ) ــل أنّ وهي مسـ ــول الله    الراج  عند أكثر العلماء أنّ   فالحاصـ  ه بعينَي رأى ربّ  رسـ
 .(4)  ، كما قال النّووي(رأسه ليلة الاسراء

ادســــــــة وحي جبريل، وغَاير بينه وبين ما قبله باعتبار   تمل أنّ ابن القيم أراد بالمرتبة الســــــــّ ويح 
 .(5)محلّ الإيحاء أي كونه فوق السّموات، بخلاف ما تقدم ف نهّ كان ف الأر 

ــطلّا  ــا  كلامه تعال له ف المنام كما ف حديث ابن عباس أنت النخ   ن:قال القســـــ ويزاد أيضـــــ
   لبيكَ وسعدَيك، قال: فِيمَ يختصِم : قال: "أتان ربّي ف أحسن صورة  فقال: يا محمّد، قلت 

، فَـعَلِمْت    ــع يَدَه بين كَتِفَيت فوجدت  بَـرْدَها بين ثدْيَيت : ربِّ لا أدري، فوضـــــــــ الملأ الأعلى، قلت 
: لبيكَ وسعديك، قال: فيمَ   يختَصِم  الملأ  الأعلى ما بين المشرق والمغرب. فقال: يا محمّد، قلت 

ــباو الوضــــوء ف المكَارهِ،  : ف الدّرجات والكفّارات، وف نقل الأقدام إل الجماعات، وإســ قلت 

 

 (. 162( رواه مسلم )1)
 (.1/80( زاد المعاد بتصرف )2)
 (.1/128( المواهب اللدنية بالمن  المحمّدية للقسطلان )3)
 (.2/5النّووي على مسلم )( شرح 4)
 (.4/172( طرح التثريب )5)
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لاة، ومَن يحافظ عَليهنت عاَ  بخي  ومات بخي ، وكان من ذنوبه كيوم   ــّ لاة بعد الصـ ــّ وانتظار الصـ
   .(1)"أ مّهولدته  

ــانه عند الاجتهاد ف أخرى  مرتبة   ثب  : وهي العِلم الذي يلقيه الله تعال ف قلبه وعلى لســــــــــــ
إذا اجتهد أصــــــــــــاب قطعا  وكان معصــــــــــــوما  من ااطأ، وهذا  الأحكام، لأنه ات فِق على أنهّ 

ــول ـ للعـادة ف حقـِّه دون الأمـّة وهو يفـارق النّ خرق   ه بالاجتهـاد، فـث ف الر وعِ من حيـث حصــــــــــــ
 فث بدونه.والنّ 

: وهي ،يء جبريل ف صـــــورة رجل  غي دِحْيَة لأنت دِحْية كان معروفا  عندهم أخرى  ومرتبة  
وأربعون نوعا  فذكرها، وغالبها كما قال   ة  أنت الوحي سـتّ  (2)وذكر الحلَيمي ...  ()ذكره ابن المنيِّ 

 ...كر ف فت  الباري من صفات حامل الوحي، و،موعها يدخل فيما ذ  

 .(3)"وعشرين ألف مرة   أربعة   أنت جبريل نزل على النّخّ ف تفسيه  ابن عادلوذكر 
مِ   وكان   ــْ ــية أن ينفلت منه بعد فَصـــــــ ــانه خشـــــــ ــتعجل حفظ القرآن فكان يحرك لســـــــ يســـــــ

كِۡ بهِِ )انقطاع( الوحي عنه فأنزل الله: ﴿ حَ بهِِ   ۦلَح تُُحرذ حَ ۡۡ حَ تِح انح حۡهُ  ١٦  ۦ  لسَََِح ۡ لحيۡنحا جَح  ١٧  ۥوحقرُۡءحانحهُ   ۥإنَِّ عح
هُ فحَ  َٰ نحَ

ۡ
أ إذِحا قحرح هُ   تَّبعِۡ ٱفحَ هُ   ١٨   ۥقرُۡءحانحَ انحَ ا بحيحَ لحيۡنحَ فكـــان بعـــد ذلــك إذا أتاه جبريــل   ]القيـــامـــة[﴾  ١٩   ۥثُمَّ إنَِّ عح

 .(4)كما قَـرأَهَ  استمع ف ذا انطلق جبريل قرأه النّخّ 

 "ويكون الوحي على أنواع  شّ :  :(5)رقانيقال الشبيخ عبد العظيم الزب 

 منه ما يكون مكالمة  بين العبد وربهّ كَمَا كلتم الله موسى تكليما . 

 

(. وقـال: هـذا حـديـث حســــــــــــــن  غريـب  من 3234(. والحـديـث رواه الترمـذي )1/128( المواهـب اللـدنيـة بالمن  المحمـّديـة )1)
 هذا الوجه. 

 ( هـ.403( الْحلَِيمِي ، أبو عبد الله، حسين بن الحسن الجرجان الشتافعي، مات سنة )2)
 (.1/129( المواهب اللدنية بالمن  المحمّدية للقسطلان )3)
 (. 448(. ومسلم )4929( رواه البخاري )4)
 (.62( إل )ص46( بتصرف واختصار من مناهل العرفان من )ص5)
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ومنه ما يكون إاامَا  يقذفه الله ف قلب مصـطفاه على وجه  من العلم الضـّروري لا يسـتطيع  
 له دفعا .

 ومنه ما يكون مناما  صادقا  يجيء  تحقّق ه ووقوعه كما يجيء  فلق الصّب  ف سطوعه. 
لام، وهو مَلَك  كري ، ذو قوّة    لاة والســّ ومنه ما يكون بواســطة أمين الوحي جبريل عليه الصــّ

 عند ذي العر  مكين ، م طاع  لَت أمَين .
وذلك النوع هو أشـــــهر الأنواع وأكثرها، ووحي القرآن كلّه من هذا القبيل، وهو المصـــــطل  

ــال ﴿ ــال تعـ ــل، قـ ــه بالوحي الجليـ هِ  عليـ َِ وحُ ٱنحزح ح ب َِيُّ ٱ  لرُّ
ح
َِنح    ١٩٣  لۡۡ حَ تِحرُونح  بَِ

َٰ قحلۡ ح َنِنح ٱعَلح ِِ  ١٩٤  لمُۡنَ
بيِّّٖ   َُّ  ّٖ بِذ رح انٍ عح  .  ]الشعراء[﴾  ١٩٥بلِسِح

ل إنّ مَلَك الوحي يهبط هو الآخر على أســــــاليب شــــــّ ، فتارة  يَظهر للرّســــــول ف صــــــورته 
الحقيقية الملَكية، وتارة  يظهر ف صـورة إنسـان  يراه الحاضـرون ويسـتمعون إليه، وتارة  يهبط على 

ــالة، فيغطّ  الرّســـــــــول   ــاحب الرّســـــــ خفية  فلا ي رى ولكن يظهر أثر التّغي والانفعال على صـــــــ
كأىّا غشية  أو إغماء  وما هي ف شيء  النّ غطيط   من الغشْيةِ والإغماء إنْ هي   ائم ويغيب غيبة  

ــرية العادية، فيؤثرّ ذلك على   إلا ــتغراق  ف لقاء الملَك الروحان واالاع  عن حالته البشــــــــــــ اســــــــــــ
د، وقد يكون فيَغِطّ ويثقل ثقلا  شـديدا  قد يتصـبّب منه الجبين عرقا  ف اليوم الشـّديد البر الجسـم  

ل ف أ ذن ســـــامعه، وذلك أشـــــدّ أنواعه،   الوحي على الرســـــول  وَقْعَ  لصـــــَ كوقع الجرس إذا صـــــَ
ــوتا  عند وجه الرّ ورنا سمع  ــرون صــ ــول الحاضــ النّحل لكنّهم لا يفهمون كلاما ،   كأنهّ دَوي    ســ
ــمع ويعَي ما ي وحى إليه، ويعلم   ولا يفقهون  ــلامه عليه ف نهّ يسـ ــلوات الله وسـ حديثا ، أمّا هو صـ

ــروريا    ، ف ذا انجلى عنه علما  ضــ أنّ هذا وحي الله دون لبَس  ولا خفاء ، ومن غي شــــك  وارتياب 
 أوحي إليه حاضرا  ف ذاكرته منتقشا  ف حافظته كأنما ك تِبَ على قلبه كتابة . الوحي وجد ما
هُ : ﴿قال تعال لذمِح ن يكُح

ح
ٍ أ نح لبِحشَح ا كَح حَ ُ ٱوح يُوحِِح  للَّّ حَسُولَا فح حَ  وۡ يرُۡسِ

ح
ابٍ أ حَ ا يِٕ حِ حَ َِن وح وۡ 

ح
إلََِّ وححۡيأا أ

ا ءُ   ۦبإِذِۡنهِِ  حشح ا ي  . [51: الشورى]﴾  حَ
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 لاثة:فهذه الآية جمع أنواع الوحي الثّ 

 الوحي إلقاء المعن ف القلب، وهو النّفث ف الر وع ف اليقظة أو ف النّوم.  .1
، بأنْ يَســـــــــــــمع كلام الله من غي رؤية ، كما حَدَث لموســـــــــــــى  .2 الكلام من وراء حجاب 

 ومحمّد  عليهما الصّلاة والسّلام ليلة الإسراء.

ماع  .3 ، أو غي متمثل  مع الســـّ ما ي لقيه الملَك إل الرّســـول فياه متمثلا  ف صـــورة إنســـان 
 يعيه قلبه )ينفث ف ر وعه(.أو 

 أعداء الوحي
رع، إنّما ي ؤمنون بالعلم الذي هو جملة المعارف اليقينية التي   رع وأدلة الشــــــــــــّ لا يؤمنون بالشــــــــــــّ

 وصل إليها البحث.

 بل فيه ما ي ؤيده. ،الوحي من  حية العلم: ليسَ ف العلم ما يصطدم مع عقيدة الوحي
فالتنوي المغناطيســــــــــي يثبت  أنّ ل نســــــــــان عقلا  باطلا  أرقى من عقله المعتاد، وأنهّ ف حالة 

، ويقرأ من وراء ح ج ب، والمنوِّم  له تأثي  على النّائم.التنوي    يرَى ويسمع من ب ـعْد  شاسع 
والعلم الحديث اســـــــــــــتطاع أنْ يخترع من العجائب ما نعرفه ونشـــــــــــــاهده وننتفع به كالتلفون  

 واللاسلكي والراديو والتّلفاز ويخاطب الإنسان بها مَن كان ف آفاق  بعيدة .

 وهناك أمثلة للعبقرية والعباقرة تشعّ على موضوع الوحي نورا  كشتافا .
ــدوق بـدليـل القرآن  ادق المصــــــــــــ ــّ وأمـا العقـل  فيقرّ الوحيَ لأنـهّ وقع فعلا  وأخبر بوقوعـه الصــــــــــــ

وما أخبر به الصّادق المصدوق حق  ثابت  لأنهّ صادق  معصوم ، والدّليل هو المعجزات والسّنّة،  
ــدقَ عبدي ف كلّ ما يبلغ عني(،   ــله: )صـ ــديق رسـ ــأن تصـ القائمة مقام قوله تعال لعباده ف شـ

   (.ومن ذلك: )أنه ي ـوَحَى إليه منّي 
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والمعجزة أمر  خارق  للعادة ي ظهره الله على يَدِ مدّعي النّبوة عند دعواه إيّاها شـــــــــــــاهدا  على  
  صدقه.

 مناقشة الشببهات المثارة حول الوحي
 : إنت المعجزة شأىا شأن  كثي  من المخترعات، فكذلك العلم أتى نا ي ذْهِل العقول!يقولون .1

ــباب  معروفة  عند أصـــــحابها، ويمكن معرفتها لمن لم يعرفها بيســـــر   والجواب : العلم له أســـ
ــهولة  م   ــباب  معروفة  ح  ت لتَمَسَ  وســـــــ ــها من طريقِها، وأمّا المعجزة فليس اا أســـــــ التمســـــــ

 وي ؤتَى نثلها، مثل شقّ القمر فلقتين.

 إنّ المعجزة كالسّحر والشّعوذة وما إليهما!: يقولون .2

حر علم  من العلوم يمكن الإطّ والجواب ــّ ــائلِهِ  : إنت الســـــــــ لاع عليه، والوصـــــــــــول إل وســـــــــ
وأمّا المعجزة فهي خارجة  عن الأســــــــــباب المعتادة والوســــــــــائل المشــــــــــاهدة والغايات  وغايته،

المألوفة، فقد جاء موسـى عليه الصـّلاة والسـّلام نعجزته عصـا من ااشـب لا ر وح فيها ولا 
حر   حركةَ لّ ألقاها باســـــــــــــم الله الذي أرســـــــــــــله ف ذا هي حية  تســـــــــــــعى، والنّابغون ف الســـــــــــــّ

 وّل مَن آمن نوسى لأىّم علموا الفرق الواض  والبـَوْنَ الشّاسع.يشاهدون، واذا كانوا أ

 إنت المعجزات آثار  لمواهبِ بعلِ النابغيَن من البشرِ!: يقولون .3

، والمعجزات ليس اا ذلك،  والجواب: ــباه  ونظائر  ــائل  وعوامل ، وله أشـ إنت النبوو له وسـ
بل هو نخٌّ عربيٌّ أ ميٌّ لم يدخل مدرســة  ولم يتعلّم   ،هذالم يطلّع على شــيء  من  فمحمد   

 .على يدِ أحد  فكيف نبعَ الماء  من بين أصابعهِ 

لو كان الوحي هكنا  لأوحى الله على أفراد البشـــــر، ولم يختص به الأنبياء ليجعلهم : يقولون .4
 واسطة  بينه وبين عباده!

ــتعداد لتلقّي الوحي عن الله لا مباشـــــــرة  ولا  والجواب : إنت عامة البشـــــــر ليس لديهم اســـــ
بواســـــــطة الملَك، ح  لو جاءهم مَلَك لم يســـــــتطيعوا رؤيته إلا إذا ظهر ف صـــــــورة إنســـــــان، 
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الرّســـــــــــــــــــــل ــار  باختيـــــ الحكمـــــــة  فقضـــــــــــــــــــــت  ــكـــــــال،  الإشــــــــــــ ويبقى  اللّبس   يعود     ،حينئـــــــذ  
لحكٗا لَّقُضِِح  قال تعال: ﴿ لۡۡحا مح نزح

ح
حوۡ أ ل ۖٞ وح  َ لح لحيۡهِ مح نزِ ح عح

ُ
حوۡلَح  أ قحالوُاْ ل مۡرُ ٱوح

ح
رُونح   لۡۡ َٰهُ    ٨ثُمَّ لَح ينُظح لۡنح حۡ حوۡ جح ل وح

ا يحلۡبسُِونح  ََّ لحيۡمِم  حلحبحسۡنحا عح ل حَجُلٗا وح َٰهُ  لۡنح حۡ ح لحكٗا لََّّ  .  [9:]الأنعام ﴾٩مح

 كيف تدلّ المعجزة على تصديق الله لرسله مع أننّا ما رأينا الله وما سمعناه!: يقولون .5

دلالة المعجزة على تصـديق الرّسـول كدلالة الكون على خالقه مع أننّا ما : إنت والجواب
 رأينا الله وما سمعناه.

إنت القرآن الــذي جــاء بــه الوحي غي مرتــّب ولا منظتم، فلم ي ـفْرَد كــلت غر   من :  يقولون .6
، بل م زجِت أغراضه مزْجا  لم ي راعَ فيه نظام التّأليف!  أغراضه بفصْل  ولا باب 

: إنّ  ــالفــة القرآن لأنظمــة الكتــب المؤلفّــة لا تعتبر عيبــا  فيــه ولا ف وحيــه ولا  والجواب
موحيه، بل هي على العكس دليل  ماديٌّ على أنهّ ليس من وضـــــــــــــع البشـــــــــــــر، وهذا المزيج  
الذي نجده ف بعل ســــوره له أثر  بالغ  ف لذّة قارئة وتشــــويق مســــتمعه، فهو كروضــــة  يانعة   

ائهِا متّمتعا  بكلّ الثّمرات، وهذه المزيج يقوم بين جمله وآياته تناسـب  ينتقل الإنسـان بين أفي
بارع  وارتباط  محكم  وائتلاف  بديع  ينتهي إل حدِّ الإعجاز، فهو معجِز  بســبب ترتيبه ونَظْم  

 آياته.

إنت محمدا عصخ  المزاج حارهّ  أو معه مر  )ااستريا( فالوحي الذي يزعمه أعرا   :  يقولون .7
 لتلك الحال!

د  والجواب ، فــالمعروف بالأدلــة : إنت هــذه فِريــة  تــدلّ على جهلهم الفــاضــــــــــــــ  نحمــّ
ع النّاس جميعا  بســــــعة صــــــدره وح   ن خ ل قِه، كان لا ســــــْ القاطعة أنهّ كان صــــــبورا  حليما ، وســــــِ

 دحل  هذه الفِرية.يجزي السّيئة بالسّيئة، ونَجَاحه ف دعوته وبناؤه للدّولة والأمّة يَ 

إنّكم تستدلّون على الوحي بإعجاز القرآن، وتستدلون على إعجاز القرآن نا فيه  : يقولون .8
 من أسرار البلاغة ونحن لا ندرك تلك الأسرار!
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ــلوبه ومعارفه وتشـــــريعاته هِاّ لا يختلف والجواب : إنّ إعجاز القرآن من جهة نظمه وأســـ
ديق، ولا ينكر ذلــك إلا  ــّ اثنــان فيــه، وقــد أجمع على ذلــك القريــب والبعيــد والعــدوّ والصـــــــــــــ

  .  مريل  مهوس 

 وي نكر الفم  طعم الماءِ من سَقَمِ   قد ت نكر العين  ضوَء الشتمسِ من رَمَد  

ــد   يقولون:   .9 ــاز القرآن للعَرب لا يـــدلّ على أنت القرآن كلام الله بـــل هو كلام محمـ إنّ إعجـ
 نسبَه إل ربهّ، ومحمّد كان الفرد الكامل ف بيانه بين قومه!

: إنت الفرق بين القرآن والحديث النّبوي واسع  وكبي ، والعرب وقفوا أمام القرآن والجواب
ــع الأبواب وتحـدّاهم من  عـاجزين بعـد أن تحـداهم أنْ  توا نثلـه، والقرآن جـاءهم من أوســــــــــــ
النّاحية التي نْـبـَغ وا فيها. ولو كان القرآن من عند محمّد  لما أَجتلَ الإجابةَ على الأســـــــــئلةِ التي  
وردت عليه، ولَمَا أجتل بيانَ الحكم ف الوقائع التي حصلت، ومحمد  هو الصّادق المصدوق  

 يقبلون رأيه ويرضون بحكمه، فما كان ليذر الكذب على النّاس ويكذب على الله.
ــد   ــابا  لمحمــ عِتــ القرآن  ــد ف  نجــ ــذلــــك  ــال: ﴿  وكــ تعــ ــه  ا  كقولــ فحَ ُ ٱعح ذنَِ ح    للَّّ

ح
أ حَ لمِح  نَ عح

حمُمۡ  . وف قصّة زيد بن حارثة والزّواج من زينب الدتليل الواض  على أنّ هذا [43]التوبة:  ﴾ل
 القرآن من عند الله تعال.
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ّّان  ،    د  على قلب محمب ، وح الأميننزل به الرب  ،كلام الله تعال د المتعبب   ،مبين    عربب    بلسّ
ّّافهةا   متواتراا كتابةا  إلينا نقلاا  ل  ق  ون   ،بتلاوته ّّر عن    ،ومشّّّّّّّ   ، الإتيان بمثله الذي أعجز البشّّّّّّّ

 .اسالمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة النب ،  المكتوب بالمصاحف
 ، وكلام سائر الرّسل، والملائكة.: خرج كلام الرّسول كلام الله تعال

 : خرج ما نزل به ميكائيل فلا يســــــــــــمى قرآ  ، وخرج ما اســــــــــــتأثر الله به، وح الأميننزل به الرب 
نح قال تعال: ﴿ َّوۡ كَح حۡ   لۡۡححۡرُ ٱقَُ ل حفِ ِ لۡح بذ حَ   َِٰ مِح

ا لذكَِح ادا حۡ حوۡ جِئۡنحا بمِِثۡلهِِ  لۡۡححۡرُ ٱَِ ل ِ وح بذ حَ   َُٰ مِح
حۡ كَح ن تحنفح

ح
حَ أ بۡ  ۦقح

ا دا حۡ  .[109]الكهف: ﴾  حَ

 والإنجيل والزّبور والصّحف.: خرج ما نزل على غيه من الأنبياء كالتوراة    د  على قلب محمب 

 : خرج ما نزل بغي اللّغة العربية.مبين    عربب   بلسان  

 : خرج الأحاديث القدسية، والآيات المنسوخة تلاوة .المتعببد بتلاوته

ّّافهّةا  متواتراا كتّابّةا   إلينّا نقلاا  ل  قّ  ون   ــيـة غي المتواترة، والقراءة : خرج الأحـاديـث  ومشّّّّّّّّّ القـدســــــــــــ
 الشّاذّة.

 : خرج الأحاديث القدسية، والآيات المنسوخة تلاوة .الذي أعجز البشر عن الإتيان بمثله

 : خرجت الآيات المنسوخة تلاوة أيضا ، والقراءة الشّاذة.المكتوب بالمصاحف

 : تأكيد  لكلّ القيود، وتقوية  اا.  اسالمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة النب 
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 أسماء القرآن الكري
ــا .   ــان( إل خمســـــــــــــــــة  وخمســــــــــــــين اسمـ ــا الزّركشــــــــــــــي ف )البرهـ ــلهـ ــاء  كثية  أوصــــــــــــ  للقرآن أسمـ

، والكتاب  المبين ، وحبل  الله، وكلام  الله.أشهرها  : القرآن  الكري، والفرقان ، والتنزيل ، والذكّر 

ــميتــه بالقرآن فقــد جــاء ف آيات  كثية ، منهــا   • ا تســــــــــــ ق   وحٱلقُۡرۡءحانِ : ﴿قولــه تعــالفــأمــّ
 ِۡ يَ َِ ا  وقولــه تعــال: ﴿  [1]ق:﴾  ٱلمۡح حِ َٰ قۡوح ُ   لقُۡرۡءحانح ٱإنَِّ هحَ

ح
ِۡي للَِّيِ يِح أ مَۡ ــراء:﴾  تح   [ 9]الإســــــــــــ

رنِم    ۥإنَِّهُ وقوله تعال: ﴿ لحقُرۡءحان  كح
ـ

 .[77]الواقعة:  ﴾  

ــميته بالفرقان ففي قوله  • حَكح  تعال: ﴿وأمّا تســــــــــــ ِيٱتحبحَا ِ   لفُۡرۡقحانح ٱنحزَّ ح  لَّ ُ ِۡ بَۡ َٰ عح ح يِحرُونح  ۦعَلح
ا  يرأ ِِ َٰلحمِيّح نح  .[1]الفرقان: ﴾  للِۡعح

ِ    ۥوَإِنَّهُ : ﴿قول الله تعالوأمّا تسميته بالتنزيل ففي   • حَبذ  َُ حنزنِ
َٰلحمِيّح ٱتح وحُ ٱنحزح ح بهِِ   ١٩٢ لۡعح   لرُّ

َِيُّ ٱ
ح
 .]الشعراء[﴾  ١٩٣ لۡۡ

ــميتـــه بالـــذكّر ففي   • ا تســــــــــــ ا  ﴿:  قولـــه تعـــالوأمـــّ ح لَۡۡ ۡنُ نحزَّ ا نَح ِكۡرح ٱإنََِّ ُ   لذ ا لح َٰفظُِونح    ۥوَإِنََّ  ﴾لححح
 .[9]الحجر:

ــميتــــه بالكتــــاب المبين ففي   • ا تســــــــــــ ــّ ــه تعــــالوأمـ َٰ ِ ٱوح   ١حم   : ﴿قولـ ﴾  ٢  لمُۡبيِِّ ٱ  لرِۡتَح
 .]الدخان[

ْ ٱوح : ﴿قوله تعالوأمّا تســـــميته حبل الله ففي  • مُوا َِ    عۡفحصَِ ِ ٱبِِحبۡ ْ   للَّّ قُوا رَّ لَح تحفح ا وح اۡ ِي ]آل ﴾ جَح
 .[103عمران: 

َٰمح : ﴿قوله تعالوأمّا تسميته بكلام الله ففي   • لح عح كح حسۡمح َٰ ي يَّ ِ ٱحح  .[6وبة:  ]التّ ﴾  للَّّ
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 صفات القرآن الكري 
وتعال القرآن بأوصــــــــــــاف  جليلة  منها: نور، وهدى، وروة، وشــــــــــــفاء،  وصــــــــــــف الله تبارك 

 وموعظة، وعزيز، ومبارك، وبشي، ونذير، وقلّما تّلو سورة  من ذلك منها:

اۡ العظيم: ﴿ .1 بۡ حَ سح َٰ ۡۡ ءحاتحيۡنح لحقح ِنح  ا وح ثحانِ ٱ ذَ حۡظِيمح ٱ لقُۡرۡءحانح ٱوح   لمۡح  .[87]الحجر: ﴾  لۡ

رنِم    ۥإنَِّهُ الكري: ﴿ .2 رۡنُونّٖ   ٧٧لحقُرۡءحان  كح ََّ  ّٖ َٰ  .]الواقعة[﴾  ٧٨فِِ كتِح

ِۡ ﴿اويد:  .3 ي َِ  .[1]ق:  ﴾ق   وحٱلقُۡرۡءحانِ ٱلمۡح

 .[ينس]يا﴾  ٢ لۡۡحرِيمِ ٱ لقُۡرۡءحانِ ٱوح  ١يس  الحكيم: ﴿ .4

َٰفهِِ مبارك: ﴿ .5 اْ ءحايح بَّرُو  َّۡ ح ِ َٰرحك  يذ بح َُ حَ  ۡ َٰهُ إيِح لۡنح نزح
ح
ٌَٰ  أ وْلوُاْ  ۦكتِح

ُ
رح أ كَّ حِ يِحفح َٰ ِ ٱوح لۡبح

ح
 .[29]ص: ﴾  لۡۡ

 الفرق بين القرآن الكري والحديث القدسي 
القرآن ي نسب إل الله لفظه ومعناه، والحديث القدسي ي نسب إل الله معناه دون لفظه،  .1

  قال "  :اوييرويه أو يحكيه عن ربهّ عزّ وجل، ولكن عندما يقول الرّ  بسـبب أنت النّخّ  
 قال الله تعال"، فلا يبع د أنْ ي ـنْسَبَ إل الله لفظه ومعناه.  رسول الله

عيف،  .2 حي  والحســــن والضــــّ القرآن الكري ن قل إلينا بالتواتر، والحديث القدســــي فيه الصــــّ
 بل والموضوع.

 به النّاسَ، والحديث القدسي لم يحصل به التّحدي. القرآن تحدتى الرّسول    .3
القرآن متعبّد  بتلاوته وي قرأ ف الصـــــــــلاةّ، والحديث القدســـــــــي لم يرَدِ فيه أنت قراءة الحرف   .4

   بعشرِ حسنات، ولم ي ـقْرأ به ف الصّلاة.

  



 علوم القرآن 

 29 

 أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن الكري

 بنزوله وهي:  -1
الفراشي  والشّتائي،  الصّيفي  واللّيلي،  النّهاري  والسّفري،  الحضري  والمدن،  المكّي 
والنّومي، أسباب النزول، أوّل ما نزل، آخر ما نزل، ما ع رف وقت نزوله، ما أ نزل عليه 
ولم ينزل على أحد  من الأنبياء، ما أ نزل منه على الأنبياء، ما تكرر نزوله، ما نزل مفرقا ، 

 ما نزل جمعا ، كيفية إنزاله.
 بسنده وهي:  -2

، الرواة والحفّاظ، كيفية التّحمل، العا ، المتواتر، الآحاد، الشاذ، قراءات النّخّ  
 النّازل، المسلسل. 

 بأدائه وهي:  -3
الابتداء، الوقف، الإمالة، المدّ، تّفيف اامزة، الإدغام، الإخفاء، الإقلاب،  ارج 

 الحروف. 
 بمفرداته وهي:  -4

 والمبين. شكل، اومل  ب، اواز، المشترك، المترادف، المحكم والمتشابه، المالغريب، المعرت 
 بجمله وتراكيبه وهي:  -5

التشبيه، الكناية، التعريل، العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي 
أ ريد به ااصوص، ما خَصت فيه الكتاب  السّنّة، ما خصتت فيه السّنّة  الكتاب، المؤوّل، 

 المفهوم، المطلق والمقيّد، النّاسخ والمنسوخ. 
 بمعانيه:  -6

ما عمل به واحد  لّ ن سِخ، ما كان واجبا  على واحد ، الإيجاز، الإطناب، المساواة، 
المناسبة،  المطابقة،  بالموجب،  القول  الاحْتباك،  القصر،  والوصل،  الفصل  الأشباه، 

والنّشر،   اللّف  الاستخدام،  التّورية،  أفضل اوانسة،  الغايات،  الفواصل،  الالتفات، 
 القرآن وفاضله ومفضوله، مفردات القرآن، الأمثال، آداب القارئ والمقرئ.
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 نزول القرآن الكري 

إنّ العلم به أهم مباحث علوم القرآن، لأنهّ أســـــاس  ل يمان بالقرآن وأنهّ كلام الله، وأســـــاس   
 ، وأنّ الإسلام حقٌّ، لّ هو أصل  لِسَائرِِ المباحث ف علوم القرآن.للتّصديق بنبوة محمّد   

 لأجل الإحاطة بهذا المطلب نذكر:و 
 معن نزول القرآن. .1

 مدّته.و  ،حكمتهو   ،كيفيتهو   ،دليل كلّ نزول  و  ،زولعدد مرات هذا النّ  .2

 معنى نزول القرآن 
ِ قال تعال: ﴿ ب ِ  لۡۡحقذِ ٱوح ب َٰهُ وح نح

لۡ نزح
ح
 .[105]الإسراء:﴾  نحزح ح  لۡۡحقذِ ٱأ

، وي طلق النّزول على   الغي نكــــان  المــــدينــــة: حــــلت بهــــا، والإنزال: إحلال  تقول: نزل فلان  
الانحدار من علوّ  إل أسـفل، تقول: نزل فلان  من الجبل. والإنزال: تحريك الشـّيء من علوّ  إل  

 أسفل.

 أمّا نزول القرآن الكري: فالله أعلم بكيفيته.

 وتنزبلات القرآن ثلاثة  
   الأوبل للقرآن:التبنزبل  .1

ۡ   ﴿  :ودليلـه قولـه تعـال  ،التبنزبل إل اللبوح المحفوظ يَ ِ وح قرُۡءحان  جَّ ُُ  َۡ ۡفُوظِِۢ   ٢١بحَ حوۡحّٖ مََّّ فِِ ل
وكــان هــذا الوجود ف اللّوح المحفوظ بطريقــة  وف وقــت  لا يعلمــه إلا الله،   [ج]البرو ﴾  ٢٢

 ومَنْ أطلَعه على غيبه، وكان جملة  لا مفرقا .
جِل  جامِع  لكلِّ ما قضـــــى الله وقدّر، وكلّ ما كان   ــِ وما يكون من واللّوح المحفوظ  ســـ

  كمتــه ه وإرادتــه وحِ م ــِن، فهو شــــــــــــــــاهــد   طق  على عظمــة الله وعلْ يعوالم الإيجــاد والتكو 
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يبح ّٖ فِِ  ﴿ قال تعال:وقدرته  صَِ َِن مُّ ابح  صَح
ح
ا  أ رۡضِ ٱحَ

ح
َِ    لۡۡ بۡ

ِن قح ذَ  ّٖ َٰ  فِِ كتِح
كُمۡ إلََِّ نفُسَِ

ح
لَح فِِ  أ وح

ح  حَ عَلح ِ َٰل ا   إنَِّ ذح حُ
ح
أ ن نَّبۡۡح

ح
ِ ٱأ حسَِ     للَّّ ّٖٖ  ﴿  :وقال تعال،  [22]الحديد: ﴾  ي ا حَ َٰهُ فِِ  إِ يۡنح حۡصَح

ح
ءٍ أ ۡ كَُُّ شَح وح

بيِّّٖ   .[12: ينس]يا﴾ َُّ

 اني للقرآن:  التبنزبل الثب  .2

َٰهُ : ﴿قوله تعالليل  ، والدّ العزبة في السبماء الدبنياكان هذا التبنزبل إل بيت   لۡنح نزح
ح
إنَِّا  أ

ۡلح ِ   َِ ٱفِِ يح ۡۡ ٍ   ، و﴿[1]القدر: ﴾ لقۡح كح َٰرح بح َُّ ۡلح ّٖ  َٰهُ فِِ يح لۡنح نزح
ح
إنَِّا  أ

 

انح ، و﴿[3]الدخان: ﴾  ََح مح حَ مۡرُ  شَح
ِي  ٱ نزِ ح فيِهِ   لَّ

ُ
، دلّت هذه الآيات الثّلاثة على أنت القرآن أ نزل ف [185]البقرة:  ﴾ لقُۡرۡءحانُ ٱأ

ليلة  واحدة  وت ســــمّى ليلةَ القدر، وهي ليلة  مباركة ، وهي من ليا  شــــهر رمضــــان، وهذا 
يَجْمَع  بين النّصـوص ويدفع التّعار  بينها. ومعلوم  بالأدلة القاطعة أنت القرآن أ نزل على 

، مفرقــا  لا ف ليلــة  واحــدة  فــدلت على أنت النزول هــذا غي النزول على النّخّ    النّخّ  
حيحة مبيّ وقد جاءت الأخبار    ماءة  لمكان هذا النّ نالصــــــّ  ،زول أنهّ ف بيت العزة ف الســــــّ

 منها:
ــعيد بن جبي عن ابن عباس  .1 لَ القرآن عن الذكّر  عن ســــــــــــ ــِ أنهّ قال: "ف صــــــــــــ

 ."(1)فوضِعَ ف بيت العزةّ ف السّماء الدّنيا فَجَعَل جبريل ينزل به على النّخّ  

مـاء  قـال:    عن عكرمـة عن ابن عبـاس   .2 ــّ "أ نزل القرآن جملـة  واحـدة  إل الســــــــــــ
ــنة  لّ قرأ: ﴿ ٍَ  الدّنيا ليلة القدر، لت أ نزلَِ بعد ذلك ف عشــــــرين ســــ ثح حَ بمِح

توُنح
ۡ
لَح يحأ وح

 ِ حَ ب َٰ  جِئۡنح
ا  لۡۡحقذِ ٱإلََِّ نح تحفۡسَِ أ حۡسحَ

ح
أ ُُ ﴿،  [33]الفرقان:  ﴾وح

ح
أ َٰهُ تِحقۡرح ح    ۥوحقرُۡءحاناا فحرحقۡنح ِِ ٱعَلح   لَّۡا

َٰهُ تحنزنِلٗا  لۡنح نحزَّ رۡثّٖ وح َُ  َٰ ح عَلح
 

 .(2)["106]الإسراء:  ﴾

 

 (، قال الذهخ: صحي . 2881( رواه الحاكم ف المستدرك )1)
 (. 2249(، والبيهقي ف شعب الإيمان )2879( رواه الحاكم ف المستدرك )2)
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، وحكمها حكم المرفوع لأنهّ هذه أحاديث  صـــــــــــحيحة  موقوفة  على ابن عباس 
 .(1)بالأخذ من الإسرائيلياتلا ،ال للرأي فيها، وليست  

   :التبنزبل الثبالث للقرآن .3
، ووصـــلت  هو واسّّطة  الع قِد  لأن ه المرحلة الأخية الم منها شّّ   النبور على العام

لام يهبط به  ااداية إل االق، وكان هذا النّزول بواســـــطة أمين الوحي جبريل عليه الســـــّ
، والـذي نزل بـه جبريـل هو القرآن بألفـاظـه المعجزة من أوّل الفـاتحـة  على قلـب النّخّ  

إل آخر سورة النّاس. والقرآن كلام الله وحده، وليس لجبريل ف هذا القرآن إلا حكايته 
ف القرآن إلا وعيه وحفظه، لّ حكايته  وإيحاؤه إليه، وليس للرّســــــــــول  للرّســــــــــول 

ُلحىَّ  وتبليغـــه، لّ بيـــانـــه وتفســــــــــــــيه، ل تطبيقـــه وتنفيـــذه: ﴿ حَ تح رِيمٍ   لقُۡرۡءحانح ٱإنََِّ نۡ حح ُ َِن لََّّ
ليِمٍ    .[6مل: ]النّ ﴾عح

 :  ]النبزول الثبالث[ زولة هذا النب مدب 
ريفـة، وتقـدّر هـذه   ابتـدأ نزول القرآن من مبعثـه   ــّ وانتهى بقرب انتهـاء حيـاتـه الشــــــــــــ

 ة  تقريبا ، والدّليل على نزوله متفرقا :المدة بثلاث  وعشرين سن
ُُ ﴿  :قوله تعال .1

ح
أ َٰهُ تِحقۡرح قُرۡءحاناا فحرحقۡنح ح   ۥوح ِِ ٱعَلح َٰهُ تحنزنِلٗا  لَّۡا لۡنح نحزَّ رۡثّٖ وح َُ  َٰ ح   ﴾عَلح

 .[106]الإسراء:
ِينح ٱوحقحا ح ﴿  : وقوله تعال .2 لحيۡهِ  لَّ ِ ح عح  نزُذ

حوۡلَح رُواْ ل فح حَ   لقُۡرۡءحانُ ٱكح ِ َٰل ذح ةا  كح حۡ َٰحِ جَُۡلح ا وح
َٰهُ تحرۡتيِلٗا  ۦلِۡثُحبذِ ح بهِِ  تَّلۡنح حَ ۖٞ وح ادحكح ِ  ٣٢فؤُح حَ ب َٰ  جِئۡنح

ٍَ إلََِّ ثح حَ بمِح
توُنح
ۡ
لَح يحأ نح   لۡۡحقذِ ٱ وح حۡسح

ح
أ وح

ا   .  ]الفرقان[﴾  ٣٣تحفۡسِ أ

  

 

 (.1/23( انتهى باختصار من مناهل العرفان )1)
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 الحكمة في نزوله منجبماا:

 وذلك من وجوه  خمسة : : تثبيت قلب النّخّ أولاا 

، ودليل  على عناية الله  ف جد د الوحي وتكرار نزول الملَكِ بهِ ســـــــــــــرور  له   -1
 به.

 ومعرفة أحكامه.ف التّنجيم تيسي  حفظه، وفهمه،   -2
  اهم أنْ حيـث تحـدّ   جـديـدة    معجزة    مزول المنجّ نوبات هـذا النّ ف كـلِّ نوبـة  من   -3

 .ه أو آية  مثلَ    توا بسورة  

ــدوه -4 ــل عـ ه ودحل باطـ ــّ ــد حقـ ــد الأخرىالمرّ   ف تأييـ ــذّ لِ   تكرارا    :ة بعـ فوزه   ةلـ
 وانتصاره.

يهوّن عليه الشّدائد تعهّد الله إيّاه عند اشتداد ااصام بينه وبين أعدائه نا   -5
 : ﴿وتسليته عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين

كُُذا حَ  نَّقُصُّ  وح لحيۡ نۢبحا ءِ  َِنۡ  عح
ح
 أ

َِ ٱ ا نثُحبذُِ  بهِِ  لرُّسُ ادحكح   ۦحَ وعن طريق الوعد بالنّصر والحفظ:   [،120]هود:   ﴾فُؤح
عۡيُننِحا  صۡبِۡۡ ٱوح ﴿

ح
حَ بأِ حَ فحإنَِّ ِ بذ حَ ، وما أجمل قوله تعال: [48]الطور:   ﴾لُِۡكۡمِ 

َٰ ٱوح ﴿ حح َُّ َِ ٱ وح   ١ ل ۡ َٰ  يَّ جَح َٰ  ٢إذِحا سح ا قحلَح حَ حَ وح بُّ حَ حَ  دَّعح ا وح  .[ضحى]ال  ﴾٣حَ

 :أمور    خمسةِ التدرج ف تربية هذه الأمّة علما  وعملا  وف ذلك  :ثانياا 

 تيسي حفظه على الصتحابة. -1

 تسهيل فهمه عليهم. -2

التمهيد لكمال تّليهم عن العقائد الباطنية، وعباداتهم الفاســــــــــــدة، وعاداتهم  -3
 المرذولة.
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حيحـة، والأخلاق  -4 ــّ التّمهيـد لكمـال تَحَلِّيهِم بالعقـائـد الحقـّة، والعبـادات الصــــــــــــ
 الفاضلة.

ــْ تثبيت  قلوب المؤمنين، وتَ  -5 ــبب ما يقصّ هم بعزيمة الص ـــّيح  لسـ عليهم من  بر بسـ
 النّبيين والمرسلين وما جرى بينهم وبين أعدائهم.   أخبار

: مســــــــــايرة الحوادث والطّوارئ ف جدّدها وتفرقها، فكلّما جدت منها جديد  نزل من  ثالثاا 
 :أربعة    أمور   ف  وتنتظم هذهالقرآن ما يناسبه، وفصّل ام من الأحكام ما يوافقه،  

مثل إجابة السّائلين على أسئلتهم عندما يوجّهوىا لغََرِ  التثبت من رسالته،   -1
حسۡ قوله تعال: ﴿ ي ن ذيِ    ح وح حَ عح ن ٱلُونح رۡنحيِّۡ لقۡح

  

حسۡ ، ﴿[83]الكهف:    ﴾ ي نِ    ح وح حَ عح لُونح
وحِن ٱ ﴿[85]الإسراء:  ﴾ لرُّ حسۡ ،  نِ    ح ي عح حَ  ُلَِّ نِ ٱلُونح

ح
لغر  [189]البقرة:    ﴾لۡۡ أو   ،

 ﴿ تعال:  قوله  مثل  حسۡ المعرفة،  ي نِ    ح وح عح حَ  ن ٱلُونح َٰ َٰمح ۖٞ    يۡحتح   ۡ رح َّمُمۡ  ل ح   إصِۡلٗح  َۡ  قُ
َٰنكُُمۡ   مۡ فحإرِۡوح ُُ  .[220]البقرة:﴾  وَإِن تُُحالطُِو

ــيـــة والوقـــائع ف حينهـــا ببيـــان حكم الله فيهـــا عنـــد حـــدوثهـــا   -2 ،ـــاراة الأقضــــــــــــ
 ووقوعها، منها: حديث الإفك واوادلة والملاعنة.

ــحي  أغلاطهم التي يخطئون فيها   -3 ــلمين لتصـــ ــادهم إل لفت أنظار المســـ وإرشـــ
واب، مثل قوله تعال: ﴿ تكُُمۡ فحلحمۡ  شــــــــاكلة الصــــــــّ ثۡۡح بحفۡكُمۡ كح حَ عۡ

ح
نحوۡ ح حُنحيٍّۡ إذِۡ أ وح

  ۡ نكُمۡ شَََح لحيۡكُمُ   ا تُغۡنِ عح اقحَۡ  عح رۡضُ ٱا وحضَََح
ح
برِنِنح   لۡۡ ۡۡ ََُّ ۡفُم  يَّ حَحُبحَۡ  ثُمَّ وح ا  ثُمَّ   ٢٥بمِحَ

نزح ح 
ح
ُ ٱأ رِينحفحهُ  للَّّ ََح ولِِ    ۥس ََُ حَس  َٰ ح ح    ۦعَلح َِنيِّح ٱوحعَلح ا   لمُۡؤۡ نزح ح جُنُودا

ح
أ َّمۡ وح بح   ل َِّ ا وحعح حُ وۡ ِينح ٱتحرح  لَّ

ا ءُ   زح حَ جح ِ َٰلَ ذح ْ  وح رُوا فح َٰفرِنِنح ٱكح فُوبُ    ٢٦  لۡكح ُ ٱثُمَّ تح ا ءُ  وح   للَّّ حشَََح ن ي حَ  َٰ ح حَ عَلح ِ َٰلَ ِۡ ذح َۡۡ ُ ٱ َِنِۢ بح   للَّّ
ََّحِيم   فُوَ    .]التوبة[  ﴾٢٧غح

والمســـــلمين كي  وهتك ســـــرائرهم للنّخّ كشـــــف حال أعداء الله المنافقين،  -4
مـنـهـم،  شـــــــــــــــــــــاء  ن  مـَ يـتـوب  وحـّ   ــرّهـم،  شـــــــــــــ ن ـوا  و مـَ ــذْرهـم  حـــــ ــذوا    خـــــ
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َِنح  كقوله تعال: ﴿ ِِ ٱوح ِ  لَّۡا نَّا ب حَ ا قُوُ  ءح ن تح ِ ٱحَ ِ  للَّّ ب َِنيِّح   لۡأٓرِرِ ٱ  يۡحوۡ ِ ٱوح م بمُِؤۡ ُُ ا  حَ   ﴾ وح
ا ءحكح ، وقوله تعال: ﴿[8]البقرة: َٰفقُِونح ٱإذِحا جح  . ]المنافقون[﴾ لمُۡنح

 : الإرشاد إل مصدر القرآن وأنهّ كلام الله وحده، وبيان ذلك:  رابعاا 

بك،  أنّ القرآن الكري نقرؤه  رْد، دقيق الســـــت من أوّله إل آخره ف ذا هو مح ْكَم الســـــت
ــال، آخذ   ــلوب، قوي  الاتّصـ وَرهِ وآياته، يجري متين الأسـ ــ  ، ف سـ ه برقاب بعل  ــ   بعضـ

ــبيكة  واحدة ، قال ســـبحانه وتعال: ﴿ حوۡ الإعجاز فيه كلّه من ألفه إل يائه كأنهّ سـ ل وح
 ِ ۡ ِۡ غح َِنۡ عِن نح  ِ ٱكَح واْ فيِهِ   للَّّ ُۡ حوحجح ا ٱل َٰفا ا رۡفلِح ثِ ا  . [82ساء:  ]النّ ﴾  كح

 أوبل  ما نزل من القرآن الكري
حي  المشــــــــــهور أنّ أوّل آيات  نزلت من القرآن: ﴿  ٱالصــــــــــّ

ۡ
أ ِ   قرۡح مِ ٱب ََۡ حَ   س ِ بذ ِيٱحَ لحقح  لَّ لحقح   ١رح رح

َٰنح ٱ نسح لحقٍ  لِۡۡ  ٱ ٢َِنۡ عح
ۡ
أ حَ   قرۡح بُّ حَ كۡرح ُ ٱوح

ح
ِيٱ  ٣ لۡۡ ِ  لَّ لَّمح ب لحمِ ٱعح لَّمح    ٤ لقۡح َٰنح ٱعح نسح لحمۡ   لِۡۡ ۡۡ حمۡ تح ا ل   ، ]العلق[﴾  ٥حَ

ــة  يخان عن عائشـــــــــ ــّ . وأوتل ما نزل بعد فترة الوحي (1)ف حديث بَدء الوحي لما رواه الشـــــــــ
ــورة المدّثر: ﴿ ا آيات  سـ مح تُّ

ح
أ َٰٓ ثذرُِ ٱيح َّۡ َۡ   ١ لمُۡ ِِ ن

ح
ۡ  ٢قُمۡ فحأ ِ بۡذ حَ فحرح بَّ حَ ِرۡ  ٣وح مذ حَ فحطح ثيِحابح رۡ ٱفح   لرُّجۡزح ٱوح  ٤وح َُ ُۡ  

حسۡفحرۡثُِۡ  ٥ لَح تحمۡنُُ ت حَ فح  ٦وح ِ بذ لرِح  .]المدثر[  ﴾٧ صۡبِۡۡ ٱوح

 آخر  ما نزل من القرآن الكري
ا آخر  مـــا نزل: ﴿  عن ابن عبـــاس    محَ تُّ

ح
أ َٰٓ ِينح ٱ  يَح نُواْ    لَّ حَ ا ْ ٱءح ح ٱ  تَّقُوا َِنح    للَّّ ا بحىِح  حََ واْ  َُ ذح ْ ٱوح ا بِحوَٰٓ لرذ

 ـــ ــــــ

  ﴾
ــا نزل: ﴿  . وعن ابن عبـــاس   [278]البقرة:   ْ ٱوح آخر  مـ هِ إِ ح    تَّقُوا ُۡونح فيَِ ا ترُجۡح اََ ِ ٱيحوۡ ]البقرة: ﴾  للَّّ
يِ   يۡحوۡ ح ٱ: ﴿آيـة الـمائـدة. وروي أنّ آخر مـا نزل [281 مح ۡۡ ِ لحيۡكُمۡ ن ُ  عح مَۡ تۡمح

ح
َ لَُۡ  لحكُمۡ ديِنحكُمۡ وح كۡمح

ح
أ

حَضِيُ  لحكُمُ   َٰمح ٱوح سۡلح ا  لِۡۡ  . ور وي آخر  ما نزل: سورة النتصْر.[3]المائدة:﴾  ديِنا
ــائـــدة ــة المـ يِ    يۡحوۡ ح ٱ﴿  :والجمع بين الأدلـــة أنّ آيـ مح ۡۡ ِ لحيۡكُمۡ ن ُ  عح مَۡ تۡمح

ح
َ ُ  لحكُمۡ ديِنحكُمۡ وح لَۡ كۡمح

ح
أ

يُ  لحكُمُ  ََِ حَض َٰمح ٱوح لح ََۡ ا   لِۡۡس نزلت يوم عرفة وهي آخر  ما نزل من الحلال والحرام،    [3]المائدة:﴾  ديِنا
 

 (. 160(، ومسلم )4( رواه البخاري )1)
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ر ْ ٱوح ﴿ :ف أيام التشـــــــريق، وأنّ آية نزلت  وأنّ ســـــــورة النّصـــــــْ ُۡونح فيِهِ إِ ح    تَّقُوا ا ترُجۡح اَ ِۖٞ ٱيحوۡ ]البقرة: ﴾ للَّّ
ْ ٱوح وآية: ﴿نزلت،  ســـورة   ر آخر  ص ـــْوســـورة النّ   الوداع.ة  من حجّ  نزلت بعد انتهائه    [281   تَّقُوا

ُۡونح فيِهِ إِ ح  ا ترُجۡح اَ ِۖٞ ٱيحوۡ  .  ما نزل على الإطلاق آخر [281]البقرة: ﴾ للَّّ
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 خصيصة  حفظ القرآن الكري 
 المحربفة ومقارنتها بواق  الكتب الأخرى 

 من عوامل حفظ القرآن الكري
ة  أميّـة  لا ي ـعَوّلون إلا على حـافظتهم وذاكرتهم، والكتـابـة كـان الغر  منهـا  .1 العرب أ مـّ

 زيادة التّوثق والاحتياط للقرآن الكري.

 بين ظَهْراَنيَهم يح َفِّظ هم وي علمهم ويجيبهم إذا سَألَوا. وجود الرّسول   .2

بســــــــــــــاطة الأمّة، وبعد ها عن التّرف هذا ســــــــــــــاعد على حفظ القرآن الكري، وتوفي  .3
 الوقت والجهد.

 نزول القرآن باللّغة العربية، ساعدَ كثيا  على حفظه أيضا . .4

 اقتران القرآن بالإعجاز فلا تّلو سورة  ولا آية  منه. .5

حابة وقوّة حافظتهم، .6 ــّ ادق لله من أقوى العوامل على حفظهم و   ذكاء الصـ ــّ حبّهم الصـ
 الله عزّوجلّ.كتاب 

: "خَيْ ك مْ مَنْ تعَلتمَ القرآن  قـال    ،مـه وتعليمـهوتعلّ   الكري   الترغيـب ف حفظ القرآن  .7
 .(1)وعلتمَه"

 ف الإسلام، فهو المصدر الأوّل للتشريع. الكري   القرآن منزلة  .8

 ارتباط القرآن الكري بوقائع وحوادث وأسئلة  ها جعلهم مرتبطين به. .9

 

 (. 2907( رواه الترمذي )1)
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 وهناك عوامل مباشرة لحفظ القرآن الكري 
ةَ العربِ بــل كــافــتة االق فقــال: ﴿ .1 هِ إنّ الله تحــدّى بالقرآن أمــّ ِثۡلَِ ذَ يَثّٖ  ِۡ ح توُاْ بَِِ

ۡ
أ ﴾ ۦ  فحلۡيحَ

ِثۡلهِِ ، ولما عجزوا قال: ﴿[34]الطوّر: ذَ  َّٖ وح ِ سَُ حۡشََۡ ِ توُاْ ب
ۡ
، ولما عَجَزوا أيضــا  [13]هود:﴾  ۦفحأ

ِن ﴿ :قال ذَ حَ ّٖ  و ََُ توُاْ بسِ
ۡ
ِثۡلهِِ فحأ ۦذَ

 ـ ــــــ

ولما عَجَزوا الثاّلثة ســــــــــجّل هزيمتهم إذ   ،[23]البقرة: ﴾  
ــبحانه: حۡ ِ ٱقَُ لَّئنِِ ﴿  قال ســــــــ نسُ ٱ  جۡفحمح نُّ ٱوح  لِۡۡ ا    لَِّۡ حِ َٰ َِ هح توُاْ بمِِثۡ

ۡ
ن يحأ

ح
َٰٓ أ ح توُنح    لقُۡرۡءحانِ ٱعَلح

ۡ
لَح يحأ

ا ۦبمِِثۡلهِِ  مِ ا ۡۡ ّٖ هح مُمۡ لِۡح ََُ َۡۡ نح بح حوۡ كَح ل . هذا التحدّي دفع إل حفْظِه [88]الإســـــــــــراء: ﴾  وح
.  ونقْلِه وجريانهِ على كلّ لسان 

ر  الحفظ. عنايت ه   .2  بكتابته، والكتابة ت يسِّ

 تشريع قراءته ف الصّلاة، فرضا ، ونفلا ، سرا ، أو جهرا . .3
ِينح ٱإنَِّ التّرغيب ف تلاوته ولو ف غي صــلاة  ومن غي وضــوء ، قال تعال: ﴿ .4 فۡلُونح   لَّ تح

َٰ ح   ِ ٱكتَِح امُواْ    للَّّ قحَ
ح
أ ةح ٱوح لحوَٰ حَ    لصََََّ ةا لَّن تحبُو َٰرح نيِحَ ا يحرجُۡونح تَِٰح لٗح ا وحعح ذا ِِ َٰمُمۡ  حَقۡنح حَ ا  قُواْ مِمََّ نفح

ح
أ  ٢٩وح

لهِِ  َۡ ِن فح ذَ م  ُُ حۡ نحزنِ مۡ وح ُُ حَ جُو
ُ
يِحمُمۡ أ رُوَ    ۥإنَِّهُ  ۦ   يُِوحفذ فُوَ  شح  .[29-28]فاطر: ﴾  ٣٠غح

ــول   .5 ،  عناية الرّســــــــ كان يقرؤه على النّاس على مكْث  ــرهِ إذ ْ بتعليمِه وإذاعتِه ونشــــــــ
وكان ي سـْمعهم إيّاه ف ااطبة والصـّلاة وف الدّروس والعِظات وف الدّعوة والإرشـاد،  
ــعب بن ع مي إل  ــل مصـــ ــل المعلِّمين إل كلّ بلد ، أرَســـ ــاء، ويرســـ وف الفتوى والقضـــ

ة ب عـد الفت ، لّ إل اليمن، قـال ع بـادة بن  المـدينـة، وأرســـــــــــــــل معـاذ بن جبـل إل مكـّ
 .(1)إل رجل  منّا يعلّمه القرآن"  الصّامت: "إذا هاجر الرجل  دفعهَ النّخّ 

القداســــــة التي امتاز بها كتاب الله عن كلّ ما ســــــواه، من كونه كلام الله، ومن ح رمة  .6
 قراءته على الجن ب والحائل والن فساء، وكحرمة مسّه عليهم وعلى غي المتوضئ.

 

 (.  21703( رواه أود )1)
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ــه   بحـفـظـــــ الله  د  ــّ تـعـهـــــ ــا  الأمـور كـلّـهـــــ ــذه  هـــــ ــهوفـوق  ا  ﴿:  بـقـولـــــ ح لََۡۡ نحزَّ ۡنُ  نَح ا  ِكۡرح ٱإنَََِّ ُ   لذ لح ا    ۥوَإِنَََّ
َٰفظُِونح  ــيّعتها. ولا يوجد    [9]الحجر:  ﴾لححح ماوية أوكل الله حفظَها إل أهها فضـــ ــّ بينما الكتب الســـ

أيّ رجــل  من رجــال الكهنوت مَن يحفظ الإنجيــل، ولا مِن أحبــار اليهود مَن يحفظ التّوراة ولا  
 الزّبور.

ماء لم يبقَ منها إلا اسمها وبعل الأشــــــياء، لقد  والواقع أنّ هذه الكتب التي نزلت من الســــــّ
/  72أ حرقت بكاملها، وأ لفَِّت فيما بعد  على ألســــنة بعل مَن يتذكّر منها شــــيئا ، فالأ جيل /
،  اختصـرت إل سـتّة ، والمتداول الآن أربعة ، وهي متناقضـة  مع بعضـها، بل كلٌّ منها فيه تنا قل 

ــحـة  على أنـهّ ليس من عنـد الله، ولقـد عمـل ب ولس على تحريفهـا وتزييفهـا،  هـاّ يـدلّ دلالـة  واضــــــــــــ
رك، ومناقضــات التوحيد ها تشــمئز  منه الأبدان وتنفر منه القلوب،   وتشــتمل على عبارات الشــّ

 عدا عن الكلماتِ التي تدل على الس خف وتتنافى مع قداسة الدّين وطهارتهِ.

   ف نّك ستجد العجب الع جاب. (1)  واقرأ كتاب: )إظهار الحق(

 

 ( تأليف الشيخ روة الله الكيوان. 1)
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 ترتيب آيات القرآن وسوره

 :على أمور   طلق لغة  ، والآية ت  آيات القرآن جمع آية  

ِنۡ ءحايح ِِۢ بحيذنِح ّٖ  : ﴿قوله تعالالمعجزة، ومنه  .1 ذَ َٰمُم  مۡ ءحاتحيۡنح حَ كح َٰٓءيِ َۡ بحنِِ  إسِۡرح  .[211]البقرة:﴾  سح
تيِحكُمُ   ۦ  ءحايح ح مُلرِۡهِ إنَِّ : ﴿قوله تعالالعلامة، ومنه  .2

ۡ
ن يحأ

ح
بذكُِمۡ   تَّابوُتُ ٱأ ََّ ِن  ذَ رِينح    ﴾  فيِهِ سَََح

 أي علامة ملكة.  [248]البقرة: 

حَ لَأٓيح ا : ﴿قوله تعالالعبرة، ومنه  .3 ِ َٰل  أي عبرة.  [49]آل عمران: ﴾  إنَِّ فِِ ذح
هِ ﴿  قولــــه تعــــال:البرهــــان والــــدّليــــل، ومنــــه   .4 َٰفَِ َِنۡ ءحايح لقُۡ    ۦوح َٰتِ ٱرح َٰوح مح رۡضِ ٱوح   لسََََّ

ح
َٰفُ ٱوح   لۡۡ   رۡفلِح

َٰنكُِمۡ   لۡوح
ح
َ لسِۡنحفكُِمۡ وح

ح
 .[22]الروم: ﴾  َ

، مندرجة  ف سورة  من القرآن.  ل خ صّت ف الاصطلاح: بأىّا طائفة  ذات مطلع  ومقطع 

دْق النّخّ   ، وفيها عِبرة  وذكرى لمن أراد أنْ يتذكّر،  والآية  القرآنية معجزة  وعلامة  على صــِ
 وهي دليل  على قدرة الله وعلمه وحكمته سبحانه وتعال.

 طريقة معرفة الآية 
ارع إذْ ليس للقياس والرأي ،ال    فيها، عن أبي ســــعيد لا ســــبيل لذلك إلا بتوقيف  من الشــــّ

:  ، لّ ه  بْ جِ فلم أ    ي ف المسجد فدعان رسول الله  أصلّ  كنت  "قال:    بن المعلتى    أتيت ه فقلت 
ــلّي فقال:  ا : ﴿يقل الله تعال ألمْ يا رســـــــــــول الله، إنّ كنت  أ صـــــــــ مح تُّ

ح
أ َٰٓ ِينح ٱيح نُواْ   لَّ حَ ا ْ ٱءح يبُوا َِ فح ََۡ ِ   س لِلَّّ

ا حُۡييِكُمۡۖٞ  كُمۡ لمِح وِ  إذِحا دحاح للِرَّسَُ ور ف [24]الأنفال:  ﴾ وح ، لّ قال: لأعلمنّك ســورة  هي أعظم الســّ
ل:  ا أراد أنْ يخرجَ قلــت  لــه: ألْم تَـقــ  القرآن قبــل أنْ تّرجَ من المســــــــــــــجــد، لّ أخــذَ بيــدي، فلمــّ

ُۡ ٱ: ﴿قاللأعلمنّك ســورة  هي أعظم ســورة  ف القرآن،   ِ  لۡۡحمۡ حَبذ  ِ َٰلحمِيّح ٱلِلَّّ بع المثان لۡعح ﴾ هي الســّ
 .(1)"والقرآن العظيم الذي أ وتيت ه

 

 (. 732(، والنسائي )2875(، والترمذي )4474( رواه البخاري )1)
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بع المثان ف  ــّ ، وأىّا المرادة بالســــــ ــبع  آيات  ۡۡ  ﴿  :قوله تعالفهذا يدلّ على أنّ الفاتحة ســــــ لحقح وح
اۡ  بۡ حَ سح َٰ ِنح  ا ءحاتحيۡنح ثحانِ ٱ ذَ حۡظِيمح ٱ لقُۡرۡءحانح ٱوح   لمۡح  .[87]الحجر:   ﴾لۡ

نام أنهّ قال: قال النّخّ    وعن أبي هريرة  ناما ، وإنّ سـَ القرآن سـورة  : "إنّ لكلّ شـيء  سـَ
 .  (1)البقرة، وفيها آية  هي سيدة  آي القرآن: آية الكرسي"

ــول الله  وعن أ بّي كعب   : "يا أبا المنذر، أتدري أيّ آية  من كتاب الله معك  قال رســــ
ُ ٱأعظم"، قلت: ﴿ وح   للَّّ ُُ َٰهح إلََِّ  ُّ ٱلَح  إلِح يُّو ُ ٱ  لۡحح وقال: "ليهنَكَ  ، فضرب ف صدري  [255]البقرة: ﴾لقۡح

 .(2)"العلم أبا المنذر

 .3أنّ الفاتحة سبع  آيات، وأنت سورة الملك ثلاثون آية" وقال ابن العربي: "ذكََرَ النّخّ  

 (4) عدد آيات القرآن 
قال صــــــــــــــاحب التّبيان: "وأمّا عدد آيات القرآن فقد اتفّق العاد ون على أنهّ ســــــــــــــتة آلاف 

 ".هذا الكسر يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم  إلا أنّ ومائتا آية  وكسر ، 

كان يقف على رؤوسِ الآية تعليما  لأصــــحابه   أنت النّخّ  ف الكســــر:  وســــبب الاختلاف 
الآية نا بعدها طلبا  لتمام المعن، فيظ نّ البعل   ح  إذا علموا ذلك وَصـَلَ  ،أىّا رؤوس آية  

ل هَا نا بعدها أنت ما وقف عليه النّخّ  آية  واحدة ، والبعل  ويعتبر الجميعَ   ،ليس فاصـــلة  فَـيَصـــِ
  يعتبرها آية  مستقلة  فلا يَصِل هَا نا بعدها.

ــر   ــورة البقرة. وأقصـــ ر، فأطول آية  هي آية الدتين ف ســـ ــَ وآيات  القرآن  تلفة  بالطّول والقِصـــ
 كلمة )ياسين( الواقعة ف صدر سورة )ياسين(.آية   

 

 (. 2878( رواه الترمذي )1)
 (.  1460(، وأبو داود )810( رواه مسلم )2)
 (.1/10( أحكام القرآن )3)
 (.1/255(  تصرا  من مناهل العرفان )4)
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 فوائد معرفة الآيات 
ــار   آيات    ثلاثِ   كلّ   لعلم بأنّ ا .1 ويلة التي تعدل وف حكمها الآية الطّ ،  خّ للنّ   معجزة   قصــــ

ــاربطواا تلك الثّ  ــّ الله تعال أعلن التّ   أنّ  :وجه ذلك، و لاث القصــــ ورة الواحدة حدي بالســــ
ــبحــانــه ــورة من مثلــه:  فقــال ســــــــــــ  وإن كنتم ف ريــب هــا نزلنــا على عبــد  فــأتوا بســــــــــــ

ف   ســورة   وأقصــر  ، كما تصــدق بأطول ســورة    ورة تصــدق بأقصــر ســورة  والس ــّ[،  23:البقرة]
  قصــــــــار   ثلاث آيات   كلّ   فثبت أنّ ، قصــــــــار   وهي ثلاث آيات    ،القرآن هي ســــــــورة الكوثر

 .ويلة التي تكافئهاتها الآية الواحدة الطّ وف قوّ   معجزة  

كان إذا قرأ قطتع قراءته    : "أنّ النّخّ ح سْن  الوقف على رؤوس الآية، عن أمّ سلمة   .2
آية  آية ، يقول: بسم الله الرّون الرّحيم، لّ يقفْ، الحمد  لله ربِّ العالمين، لّ يقفْ، الرّون  

 .(1)الرّحيم، ل يقفْ"

 اعتبار الآية ف الصّلاة وااطبة حيث يترتّب عليها أحكام  فقهية . .3

 ترتيب آيات القرآن 
انعقـد إجمـاع الأمـّة على أنّ ترتيـب آيات القرآن الكري على هـذا النّمط الـذي نراه اليوم ف 

عن الله تعـال، وأنـهّ لا ،ـال للرأي والاجتهـاد فيـه، بـل  المصــــــــــــــاحف كـان بتوقيف  من النّخّ  
ويرشــده إل موضــع كلّ آية  من ســورتها، لّ يقرؤها   كان جبريل ينزل بالآيات على الرّســول  

ورة التي تكون فيها الآية،  النّخّ  ــّ على أصــــحابه، و مر ك تّاب الوحي بكتابتها معيِّنا  ام الســ
 وموضع الآية من هذه السّورة.

وكان يتلوه عليهم مرارا  وتكرارا  ف صلاته، وعِظاته، وف ح كْمِه وأحكامه، وكان يعارِ  به  
جبريــل كــلّ عــام  مرةّ ، وعــار  بــه ف العــام الأخي مرتين، كــلّ ذلــك على الترتيــب المعروف ف 

 المصاحف.  

 

 (. 2927( رواه البخاري )1)
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حابة حَفِظَ    م رَتّبَ الآيات على  هوكذلك كان كلّ مَن حفظ القرآن أو شـــــــــيئا  منه من الصـــــــــّ
ــونـه فيمـا بينهم ويقرؤونـه ف   هـذا النّمط، وشـــــــــــــــاع ذلـك وذاع وملأ البقـاع والأسمـاع، يتـدارســــــــــــ

، ويســمعه بعضــهم من بعل  بالترتيب القائم الآن، فليس   صــلاتهم، و خذه بعضــهم عن بعل 
حابة واالفاء الراشـــــــــدين يد  ولا تَصـــــــــرف  ف ترتيب شـــــــــيء  من آيات القرآن   لواحد  من الصـــــــــّ
 الكري. 

ب  بـــل الجمع الـــذي كـــان على عهـــد أبي بكر   ــ  (  1) لم يتجـــاوز نقـــل القرآن من الع ســــــــــــــ

.  (2)واللِّخاف   وغيها ف صحف 
، وكِلَا    والجمع الذي كان على عهد عثمان   لم يتجاوز نقله من الصــّحف ف مصــاحف 

ــتفيل عن النّخّ   ذَين كــان وفق التّرتيــب المحفوظ المســــــــــــ دَ   هــَ ل انعقــَ عن الله عزّ وجــلّ، أَجــَ
 .  (3)الإجماع على ذلك تاماًّ لا ريب فيه

 منها: ،كثية    واستند هذا الإجماع إل نصوص  
إذ    قـال: كنـت  جـالســــــــــــــا  عنـد النّخّ  مـا رواه الإمـام أوـد عن عثمـان بن أبي العـاص  

وتبه ل قال: "أتان جبريل فأمرن أنْ أضــــــعَ هذه الآية هذا الموضــــــع من  خَصَ ببصــــــره ل صــــــَ شــــــَ
ح ٱإنَِّ السّورة ﴿ ِ  للَّّ مُرُ ب

ۡ
ۡۡ ِ ٱيحأ حۡ َٰنِ ٱوح  لۡ َٰ ٱوَإِيفحا يِٕ ذيِ  لِۡۡحۡسح  .(4)الخ"  [90]النّحل:   ﴾لقُۡرۡبح

حيحة من قراءة النّخّ  نن الصــــــّ ــّ بســــــور  عديدة  فكان يقرؤها مرتبةَ    ومنها ما ثبت ف الســــ
 الآيات على النّحو الذي ف المصحف على مرأى ومسمع  من الصّحابة الكرام.

 

ب ت  عليه 1) . لسان العرب )( جريدَة  من النّخل وهي الستعَفَة ها لا يَـنـْ  (.1/598اا وص 
 (.76( حجارة  بيل  رقِاق، واحدتها افة بوزن صَحْفة.  تار الصّحاح )2)
 (. 340( انظر: مناهل العرفان )ص3)
 (. 2770( رواه أود )4)
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ِينح ٱوح قـال: قلـت لعثمـان بن عفـان ﴿  ومنهـا مـا أخرجـه البخـاري عن ابن الزّبي   تُفحوحفَّوۡنح   لَّ
ا  َٰجاَ وح َۡ

ح
ونح أ َُ حِ نحَ ا ]والمعن   [234]البقرة:  ﴾ َِنكُمۡ وح ا أو تَـدَع هـَ نســــــــــــــختهـا الآيـة الأخرى فلَِمَ تَكْت ـب ـهـَ

 .(1)لماذا تتركها مكتوبة  مع أىّا منسوخة[ قال: "يا ابن أخي: "لا أغيّ شيئا  من مكانه"

 ترتيب السبور
 لغة : المنزلة، والشّرف، وما طال من البناء وحَس ن. ورة:معن السّ 

ا: ويمكننـا تعريفهـا اصــــــــــــــطلاحـا   ــتقلـة  من آيات القرآن الكري، ذات مطلع   بأىـّ طـائفـة  مســــــــــــ
ن  باعتبار أىّا معجزة  تّ ْرِس  كلّ  ور ســــــــورِ المدينة، وهي حِصــــــــْ ، وهي مأخوذة  من الســــــــ  ومقطع 

 مكابر ، وفيها علوٌّ ورفِعة .

  تلفة  طولا  وقصرا ، فأقصر سورة : سورة الكوثر، وأطول سورة : سورة البقرة. وسور القرآن 
ــوير الس ـــّ ــيط لحفظ القرآن،  ور:حكمة تسـ التيســـي، والدّلالة على موضـــوع الحديث، والتنشـ

 وهذه الِحكَم أيضا  حِكَم  جََز يءِ القرآن أجزاءا .

 أقسام السبور: 
 قسّم العلماء سور القرآن أربعة أقسام: الطِوال والمئين والمثان والمفصتل.

: ســــبع ســــور: )البقرة، وآل عمران، والنّســــاء، والمائدة، والأنعام، والأعراف(، فهذه والالط  
 ستة  والسّابعة: )الأنفال أو براءة(.  

 : السّور التي تزيد آياتها على مائة  أو تقاربها.المئون

 : السّور التي تلي المئين ف عدد الآيات.المثاني

ل لكَثرة لالمفصّّّّّّب  ــت يَ بالمفصــــــ حتَ  النّووي أنّ أوله الح ج رات، وسمِ  ــَ : وهو أواخر القرآن، وصــــــ
الفصــــل بين ســــوره بالبســــملة، وقيل: لقلّة المنســــوخ فيه، واذا ي ســــمتى بالمحكم، كما  

 

 (. 4530( رواه البخاري )1)
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ل هو المحكَم"روى البخاري   ،(1)عن ســــــــــــــعيد بن جبي: "إنّ الذي تدعونه المفصــــــــــــــّ
: طِوال   .   والمفصّل  ثلاثة  أقسام   وأوساط  وقِصار 

: من ســــــــورة والطاّرق إل ســــــــورة )لم وأوسّّّّّّاطه: من الحجرات إل البروج،  فالطب وال
 : من سورة )إذا زلزلت( إل آخر القرآن.وقصارهيكنْ(،  

 : ورالمذاهب في ترتيب السب 

 اختلف ف ترتيب السّور على ثلاثة أقوال:

ور اجتهادي، ون ســــــــــب هذا القول لمالك والقاضــــــــــي أ  بكر،  الأول : إنّ ترتيب الســــــــــّ
ور   وأشـــار إل هذا المذهب ابن فارس بقوله: "جمع القرآن على ضـــربين: أحدها تأليف  الســـّ
حابة. وأما الجمع الآخر وهو   بع الطّوال وتعقيبها بالمئين فهذا الذي تولته الصـــــّ كتقدي الســـــّ

ور فذ  ، كما أخبر به جبريل عن أمر ربهّ عزّ  لك شــــــــيء  تولاه النّخّ  جمع الآيات ف الســــــــّ
 .(2)وجلّ"

 واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأمرين:
ور، فمصــــــحف أ بَيّ   .أ حابة ف ترتيب الســــــّ كان مبدوءا     اختلاف مصــــــاحف الصــــــت

 بالفاتحة لّ بالبقرة لّ بالنّساء لّ الأنعام.  
ــعود   كـان مبـدوءا  بالبقرة ل بالنّســـــــــــــــاء لّ آل عمران،   ومصــــــــــــــحف ابن مســــــــــــ

ــا  على النّزول، فـــأوّلـــه )اقرأ( لّ )المـــدثر( لّ )ق( لّ ومصــــــــــــــحف عليّ   كـــان مرتبـ
 )المزمّل( لّ )تبتت( لّ )التكوير(، وهكذا إل آخر المكي والمدن.

 

 (. 5035( رواه البخاري )1)
 (.1/261( مناهل العرفان )2)
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اس عن حبّان بن  ما أخرجه ابن أبي داود ف المصـــــــــــــاحف من طريق إسماعيل بن عبّ  .ب
ــي قــال:    يحيى د القرشــــــــــــ أنْ ي تــابعوا الطّوال، فجعــل   "أمََرَهم عثمــان  عن أبي محمــّ

 . (1)سورة الأنفال وسورة التّوبة ف السّبع، ولم يفصل بينهما ببسم الله الرّون الرتحيم"

ف  وضـع سـورة  ه لم ت  وأنّ  ،كترتيب الآيات  سـول  : ترتيب السـّور توقيفي بتعليم الرّ الثاني
حابة أجمعوا على  ، واســــتدل أصــــحاب هذا إلا بأمر  من الرّســــول   مكاىا الرأي بأنّ الصــــّ

المصــــــــــــــحف الـذي ك تِـب ف عهـد عثمـان ولم يخـالف منهم أحـد ، وإجمـاعهم لا يتم إلا عن  
ك كـلٌّ برأيـه، وعـَدَلوا عن مصـــــــــــــــاحفهم وأحرقوهـا،  ، ولو كـان عن اجتهـاد  لتمَســـــــــــــــت توقيف 

 واستدل أصحاب هذا الرأي نا يلي:
ــلموا من ثقيف، إل أن قـال: عن حـذيفـة الثقفي قـال:   .أ كنـت ف الوفـد الـذين أســــــــــــ

: "طرأ عَليت حِزْب  من القرآن، فأردت  ألا أخرج ح  أقضـــــــيه،  فقال رســـــــول الله  
حاب رســـول الله   قلنا: كيف تح َزّبِون القرآن قالوا: ا ّرّبِ ه ثلاث ســـور ،  فســـألنا أصـــْ

وخمس سور ، وسبع سور ، وتسع سور ، وإحدى عشر سورة ، وثلاث عشرة، وحزب 
ل من ق ح  تَّْت م" ــّ ور على ما هو ف (2)المفصــــــــــ ــّ ، فهذا يدلّ على أنّ ترتيب الســــــــــ

 .المصحف الآن كان على عهد النّخّ  

ور المتجانســة ف القرآن لم ي   .ب ولو كان الأمر اجتهاديا   لتزم فيها الترتيب والوَلاء إنّ الســّ
لَ بينهمـــا )بقـــد سمع(   ــِ ات ف صــــــــــــــ بِّحـــَ ــَ و)الممتحنـــة(  للوحظ التجـــانس، مثلا : المســــــــــــ

 و)المنافقون(، و)الشّعراء( و)القَصص( ف صِلَ بينهما ب )طس(.
بع الطّوال"قال عن رســــــول الله   روى واثلة   .ج . (3): "أ عطيت مكان التّوراة الســــــّ

وقال أبو بكر الأنباري: "أنَزَل الله القرآن إل سماء الدّنيا، ل فرّقه ف بضــع  وعشــرين 

 

 (. 83( المصاحف لابن أبي داود )1)
 (. 1393( رواه أبو داود )2)
 (. 1514( رواه البيهقي ف شعب الإيمان )3)
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تَخْبر، ي وقِف  جبريل  النخت   ــْ ورة ت نزل لأمر  يَحد ث، والآية جوابا  لمسـ ــّ ــنة ، فكانت السـ سـ
  ّورة والآيات والحروف، كل ه من النّخ ــّ ــع الســـ ــورة  أو على موضـــ ، فَمن قَدتمَ ســـ

 أَخترَهَا أفسد نظام القرآن".

ور توقيفي، والبعل الآخر اجتهادي، واختلف أصـــــــــحاب  الثالثب  ــّ : ترتيب بعل الســـــــ
، والسّور التي جاء ترتيبها عن اجتهاد .الرأي ف   السّور التي جاء ترتيبها عن توقيف 

ور قد ع لم ترتيبها ف حياة النّخّ  إنت كثيا  من الســــــّ "فقال القاضــــــي أبو محمّد ابن عطية: 
   ل، وأمّا ما ســوى ذلك يمكن أنْ يكون ف ـوَِّ  الأمر بع الطّوال، والحواميم، والمفصــّ كالســّ

 فيه إل الأمّة بعده".
وقال أبو جعفر ابن الزّبي: "الآثار تشـــــــــــــهد بأكثر ها نصّ عليه ابن عطية، ويبقى فيها  

 . (1)قليل  يمكن أنْ يجريَ فيه االاف"

 .(2)الزّهراوين: البقرة وآل عمران"اقـْرَؤ وا  : "قال رسول الله  

 .  (3)بالسّبع الطّوال ف ركعة " وف حديث سعيد بن خالد: "قرأ رسول الله 
قال ف بني إســــــرائيل والكهف ومري وطه والأنبياء:   أنّ النّخّ    وعن ابن مســــــعود  

 . فَذكََرهَا نسقا  كما استقرت ترتيبها.(4)"إىّنّ من العِتاق الأول وه نت من تِلادِي"
كان إذا أوى إل فراشــــــه كلت ليلة  جمع كفيه ل نَـفَثَ   وعن عائشــــــة: "أنت رســــــول الله 

 .(5)فيها فقرأ: قل هو الله أحد، والمعوذتين"

 

 (.1/262( انظر الأقوال ف مناهل العرفان )1)
 (. 804( رواه مسلم )2)
 (. 3699( رواه ابن أبي شيبة ف مصنفه )3)
(. )العِتاق الأول(: جمع عتيق، وهو القدي، أو كل ما بلغ الغاية ف الجودة. )وهنت مِنْ تِلَادِي(:  4708( رواه البخاري )4)

 ها حفظته قديما. 
 (. 5018( رواه البخاري )5)
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يوطي ّّب ور  وقال السّّ ــّ در ما ذهب إليه البيهقي وهو: أنّ جميع الســـ ــّ ــرح له الصـــ : "الذي ينشـــ
ور  أولا  على أنت ترتيبهـا   ترتيبهـا ــ  ــتـدل بقراءةِ ســــــــــــ توقيفيٌّ إلا براءة والأنفـال. ولا ينبغي أنْ ي ســــــــــــ

 .(1)كذلك، لأنت ترتيب السّور ف القراءة ليس بواجب  ولعلّه فَـعَلَ ذلك لبيانِ الجواز"

ا   الزبركشّّّّّّّّّّّيوحـاول   ف البرهـان أنْ يجعـل االاف لفظيـا  لأنّ القـائـل بالاجتهـاد يقول: "إنمـّ
فعلوا ذلك لعلمهم بأســـــــــــباب نزوله، ومواقع كلماته"، وقد قال الإمام مالك: "إنّما ألفّوا القرآن  

ــمعونّـه من النّخّ    على مـا . وقول الإمـام هـذا يعطينـا أنّ مـا قيـل فيـه باجتهـاد  "(2)كـانوا يســــــــــــ
ــا ، فترج  الرأي الثاّن من كلِّ جهة  وهو أنت جمع القرآن وترتيب  حابة كان توقيفيا  أيضـــــــــ ــّ الصـــــــــ

 سوره وآياته توقيفي.
ور توقيفيا  أو اجتهاديا  فقد قام عليه إجماع الصـّحابة، وخصـوصـا  ف  وسـواء  كان ترتيب السـّ

 كتابة المصاحف، والإجماع ح جتة.
حابة وأخْذِهِم  وما ذ كر ف ترتيب الآيات يذكر هنا، وتلاوة القرآن من قِبَلِه   أمام الصـــــــــــــت

عنه ذلك، وعرضـــــــه على جبريل مرتين ف العرضـــــــة الأخية كلّ ذلك على الترتيب المعروف لنا 
 ف المصاحف.

، وما ذ كر من  ة ما ي ذكر ف الرأي الأول لا يسـتند إل شـيء  واضـ   وهذه االافات وخاصـّ
تجّ به.  ترتيب بعل مصاحف الصّحابة فقد رجع عنه أصحابه فلا يح 

، يقول الإمـام النّووي ف كتـابـه   لاوةور في التب ترتيّب السّّّّّّّّّّّب و  ا هو منـدوب  ليس بواجـب  إنمـّ
لاة وغيها، ويســــتحب إذا قرأ ســــورة   التّبيان: "الاختيار أنْ ي قرأ على ترتيب المصــــحف ف الصــــّ
ب  يوم الجمعة يقرأ ف  رع باســــــــتثنائه كصــــــــلاة الصــــــــّ أنْ يقرأ بعدها التي تليها إلا فيما ورد الشــــــــّ

 .  (3)وف الثاّنية: )هل أتى على الإنسان(، ولو خالف الموالاة جازالأول: )سورة السّجدة(  
 

 (.1/157( الاتقان ف علوم القرآن )1)
 (.1/257( البرهان ف علوم القران للزركشي )2)
 (. 96( التبيان ف آداب ولة القرآن )ص3)
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: أنته كان يكره أنْ يقرأ القرآن إلا وكره جماعة   الفَة ترتيب المصـــــــــــحف. عن الحســـــــــــن  
ــعود   أنـهّ قيـل لـه: إنّ فلا   يقرأ القرآن   على تأليفـه ف المصــــــــــــــحف، وعن عبـد الله بن مســــــــــــ

 .(1)منكوسا  فقال: "ذلك منكوس القلب"
بيان من آخر المصـــــحف إل أوّله  ورة من آخرها لأوّاا هنوع . وأمّا تعليم الصـــــّ أمّا قراءة الســـــّ

 فَحَسن  وليس هذا من الباب.  

 

 

 (. 30307( رواه ابن أبي شيبة ف مصنفه )1)
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 أسباب النبزول 

 القرآن الكري قسمان 
غيَ مرتبط بسبب  من الأسباب، وإنّما هو محل  هداية االَقِ قسم  نزل من الله ابتداء    -1

 إل الحقّ، من هذا القسم: 

الرّسول   -أ لتسلية  ماضية   حوادث  عن  إخبار   فهي  القرآن  ولتسلية قصص   ،
 المسلمين، ولأخذ الدّروس والعِبر والعِظات منها. 

 الإخبار عن المغيبات، فهي إخبار  عن أمور  مستقبلية  لمصلحة  شرعية . -ب

 الآيات المتضمنة للأحكام ابتداء . -ج

بسبب  من الأسباب اااصة، واسمه سبب النزول، وهو: ما نزلت الآية   مرتبطا  قسم  نزلَ   -2
 . أو الآيات متحدثة  عنه، أو مبيّنة  لحكمة أيام وقوعه، أو جواب سؤال للنّخّ  

 مثال ذلك: 

يخطب يوم الجمعة قدمت عِي    "بينما النّخّ    قال:    عن جابر بن عبد الله  .1
فابتدرها أصحاب رسول الله   المدينة،  اثنا عشر   إل  منهم إلا  يبَق  حّ  لم 

: "والذي نفسي بيده لو تتابعتم حّ  لم يبَق منكم أحد  لسال رجلا ، فقال  
ا  بكم الوادي  را ، فنزلت: ﴿ حمۡوأ وۡ ل

ح
ةأ أ َٰرح وۡاْ تَِٰح

ح
أ حَ ْ ٱإذِحا  و ا َُّ حۡ   نفح ا عِن حَ  َۡ ا  قُ كُوكح قحا ئمِا تحرح ا وح ۡمح إيِح

ِ ٱ ِنح  للَّّ ذَ    ۡ مۡوِ ٱرح
َِنح  للَّ ةِ  ٱوح َٰرح ُ ٱ وح  تذَِٰح ۡ ُ  للَّّ قَِيِّح ٱرح َٰ  .(1) [11]الجمعة: ﴾  لرَّ

فقال اا: "أنت عَلَيت   كانت خولة بنت ثعلبة تحت الأوس بن الصّامت   .2
 كظهر أمي"، لّ ندم وقال: "ما أظنّكِ إلا قد حَر مْتِ"، فذهَبَتْ إل النّخّ  

وشَكَتْ إليه أمْرَهَا، فقال: "حَر مْتِ عليه". فراحت تلّ  عليه ف شكواها، وظلّت 
 

 (. 6877( رواه ابن حبان ف صحيحه )1)
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النّخّ   قال اا  فاقتي هكذا، وكلّما  قالت: إل الله أشكو  عليه"،  : "حَر مَتِ 
مِعح  ﴿  فنزل:وشدّة حالتي   ۡۡ سح ُ ٱقح حشۡفحكِِ  إِ ح    لَّيِ ٱقحوۡ ح    للَّّ ت ا وح حَوجِۡمح حَ فِِ  ُ ل ِۡ َٰ ِ ٱتَُٰح ُ ٱوح   للَّّ  للَّّ

ا   إنَِّ  كُمح حَ حاوُ عُ تُح حسۡمح ح ٱي مِيعُِۢ بحصِ ٌ  للَّّ  . (1)[1]اوادلة:﴾  سح

تعال:   مَرت رسول الله   .3 فأنزل الله  الرّوح  بعضهم عن  فسأله  اليهود  من  بنفر  
حسۡ ﴿ ي نِ    ح وح حَ عح وحِن ٱلُونح َِ    لرُّ وحُ ٱقُ ِنح    لرُّ ذَ وتيِفُم 

ُ
ا  أ حَ ِ وح بذ حَ مۡرِ 

ح
]الإسراء:  ﴾  إلََِّ قحليِلٗا   لِۡۡلۡمِ ٱَِنۡ أ

85](2). 

: يا رسول الله،   : قال عمرقال:    عن أنس    .4 ، قلت  "وافـْق ت ربي ف ثلاث 
م صَلتى   إبراهيم  مقام  اتّّذ  من  ْ ٱوح : ﴿فنزلتلو  وا ُِ ِ َٰهِ   تَُّ إبِرۡح اِ   قح ََّ ن ۧ َِن 

لَذا ﴾. مح مُصح
أنْ  فلو أمرتهن  والفاجر،  البَر  إنّ نساءك يدخل عليهنّ  : يا رسول الله،  وقلت 

نساؤه ف الغية فقلت    يحتجبْْ، فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله  
بُّهُ ان: ﴿ حَ  َٰ ُ   ۥ عحسَح لح ِۡ ن تُبۡ

ح
كُنَّ أ لَّقح ِنكُنَّ   ۥ إنِ طح ذَ ا  ۡ ا ا رح َٰجأ وح َۡ

ح
 .  (3) ﴾" فنزلت كذلك أ

 فوائد معرفة أسباب النبزول منها
 فهم معن الآية فهما  صحيحا ، ف نّ العلم بالسّبب ي ورِث العلم بالمسبّب.  .1

ِ  ﴿  قال الله تعال:ولنبين ذلك بأمثلة :   لِلَّّ شَِۡقُ ٱوح غۡربُِ  ٱوح   لمۡح ثحمَّ وحجۡهُ    لمۡح ُّواْ فح ل ا توُح تۡنحمح
ح
ِ  ٱفحأ ﴾ يدلّ للَّّ

بظاهره على أنّ ل نسان أنْ يصليَ إل أيّ جهة  شاء، ولا يجب عليه أنْ ي وَ  وجهه شطر 
البيت الحرام، لا ف سفر  ولا ف حضر ، لكن إذا عَلِم أنّ هذه الآية  زلة  ف  فلة السّفر 

إنّما المراد   خاصّة، أو فيمَن صلّى باجتهاده لّ بان له خطؤه، تبيّن له أنّ الظاهر غي مراد،
عن ابن التخفيف على المسافر ف صلاة النّافلة، أو على اوتهد ف القبلة وتبيّن له خطؤه.  

 

 (. 15637( رواه البيهقي ف السنن الكبرى )1)
 (. 125( رواه البخاري )2)
 (. 402( رواه البخاري )3)
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"عَمِيَت   وقيل:أنّ هذه الآية نزلت ف صلاة المسافر على الراّحلة أينما توجّهت".  "  : عمر
 . (1)القبلة على قوم  فصلّوا إل أنحاء   تلفة ، فلمّا أصبحوا تبينوا خطأَهم فَـع ذِر وا"

الزّبي   بن  عروة  على  مع    أشْكل  والمروة  الصّفا  بين  الستعي  فَرضَيّةَ  يفهم  قوله أنْ 
اٱإنَِّ  : ﴿سبحانه فح ةح ٱوح   لصَّ رۡوح ئرِِ    لمۡح

ا  حۡ ِۖٞ ٱ َِن شح جَّ    للَّّ نۡ حح مح وِ    لۡۡحيۡ ح ٱفح
ح
رح ٱأ وَّفح    عۡفحمح ن تحطَّ

ح
لحيۡهِ أ فحلٗح جُنحاحح عح

ا  ﴾ فالآية نفت الجناح والإل، ونفي الإل لا يفيد الفرَضَيّة، فردّت عليه السّيدة عائشة بمِِمح
وا من السّعي بينهما لأنهّ من عمل الجاهلية فنزلت الآية  وبيّنت له أن الصّحابة كانوا قد تَأثَّت

 .(2) لنفي ما تَـوَهَم وه  وهو الإل على مَن سعى بينهما

 معرفة حكمة التشريع: .2

مح  وَإِ ﴿  مثل قوله تعال: حۡ نۡ
ح
ِي  َ ُ ٱذۡ تحقُوُ  للََِّّ حَ وح   للَّّ وجۡح حَ حَ  لحيۡ َۡ عح مۡسِ

ح
أ لحيۡهِ  حۡمۡ ح عح نۡ

ح
َ لحيۡهِ وح  تَّقِ ٱعح

ح ٱ ا    للَّّ حَ حَ  تُُفِِۡ فِِ نحفۡسِ ُ ٱوح ۡشَح    للَّّ تُح يهِ وح ِۡ بۡ حِ ٱَُ ُ ٱوح   لَّۡا ا   للَّّ را ا وحطح ِنۡمح ذَ   ۡ نۡ حَ  َٰ ا قحضِح َٰهُۖٞ فحلحمَّ ى شۡح ن تُح
ح
قُّ أ حح

ح
أ

وَّ  ا حَ مح َٰرح ح    جۡنح ۡ لَح يحكُونح عَلح َِنيِّح ٱلكِِح مۡرُ    لمُۡؤۡ
ح
نح أ كَح ا  وح را َِنۡمُنَّ وحطح وۡاْ  حَ دۡعِيحا ئمِِمۡ إذِحا قح

ح
َٰجِ أ وح َۡ

ح
ج  فِِ  أ رح ِ ٱ حح   للَّّ

ُۡولَا  فۡ ح  ﴿  نت ف قوله:والحكمة بيّ   [37]الأحزاب:  ﴾  حَ ۡ لَح يحكُونح عَلح َِنيِّح ٱلكِِح ج   لمُۡؤۡ رح حح
 

 .﴾ 

 معرفة مَن نزلت فيه الآية وتعيين المبهم فيها: .3

أمثلة  كثية    تعال:ولذلك  َِنح  ﴿  كقوله  ِِ ٱوح هُ    لَّۡا نحفۡسح حشَِۡي  ي ن  ا ءح ٱحَ اتِ    بفۡغِح رۡضح ِ  ٱ مح ُ ٱوح   للَّّ  للَّّ
 ِ  ف نّ صاحب هذا الفضل هو صهيب بن سنان.   [ 207]البقرة: ﴾  لِۡۡبحادِٱحَءُوفُِۢ ب

 طريقة معرفة سبب النزول 
الرّواية  الصّحيحة، فلا يحل  القول ف أسباب النزول إلا بالرواية والسّماع هنّ شاهَد وا التنزيل،  

"اتقّوا الحديث عنيِّ   :قال  ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عنها، والقول  فيه بغي علم  لا يجوز،  

 

 (. 1/82( انظر: مناهل العرفان )1)
 (. 1643( رواه البخاري )2)
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إلا ما علمتم، ف نهّ مَن كذب عليت متعمّدا  فليتبوأ مقعده من النّار، ومَن كذب على القرآن من 
 . (1)غي علم  فليتبوأ مقعده من النّار"

 زول عبارتان:واة في سبب النب عبارات الرب 
 النّزول. قوام: سبب نزول هذه الآية كذا، وهذه نصٌّ صري   ف بيان سبب    إحداهما:

قوام: نزلت هذه الآية ف كذا، وهي محتملة  لبيان الحكم، أو بيان السّبب، ولذلك   ثانيهما:
 فليست نصّا . 

 موقف المفسبر من أسباب النزول إذا تعدبدت، لذلك أحوال:
نزلت هذه الآية ف كذا، وأنْ يقول الثاّن: سبب نزول هذه الآية يقول أحدهما:    أنْ  .1

 فالعبارة الثاّنية نصٌّ وعليها المعوّل مثاله: كذا،  

عمر   ابن  قال:  عن  َٰ  أنزلت ﴿"  أنه  نَّ
ح
َ رۡثحكُمۡ  حح توُاْ 

ۡ
فحأ لَّكُمۡ  رۡث   حح ا ؤكُُمۡ  نسِح

 ، أي ف تحري ذلك وهذا من ابن عمر  (2)﴾ ف إتيان النّساء ف أدبارهنشِئۡفُمۡ 
 استنباط  لبيان الحكم". 

"كانت اليهود تقول: مَن أتى امرأتهَ ف ق ـب لها من دبرها   قال:    وعن جابر
رۡث  لَّكُمۡ جاء الولد أحول، فنزل ﴿ ا ؤكُُمۡ حح . ف نهّ صري   ف ذكر سبب (3)﴾ الآيةنسِح

 النّزول. 
اد بها يقول راويان أو أكثر    أنْ  .2 نزلت هذه الآية ف كذا، وهذه العبارة ليست نصّا  في 

لَ على الجميع. ولا منافاة، التفسي وبيان الحكم، ف ذا كان   اللّفظ يحتمل قول كلّ  وِ 
 وإلا تعيّن ما يقتضيه اللّفظ والأدلة. 

 

 (. 3025(، ورواه أود ف مسنده )2951( رواه الترمذي )1)
 (. 4527( رواه البخاري )2)
 (.  1435( رواه مسلم )3)
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 ببية ولذلك أربع حالات: منهما بذكر السّ  أنْ يصرحّ كلٌّ  .3

فالصتحي  هو المعتمد   والآخر ليس بصحي     صحي     يكون إحداهما بسند    أنْ  -أ
 عليه ف بيان سبب النّزول، مثال ذلك: 

اشْتكى فلم يقمْ ليلة  أو ليلتين فأتته   ما أخرجه الشّيخان وغيهما أنّ النّخّ  
امرأة  فقالت: "يا محمّد، ما أرى شيطانك إلا قد تَـركََكَ"، فأنزل الله سورة الضّحى 

 . (1) إل قوله: )فترضى(

ها وكانت خادمة ه عن أمّ عن أمّ   بران عن حفص بن سعيد  وما أخرجه الطّ 
فمات تحت السترير، فمكث   "أنت جروا  دخل بيت الرّسول    : رسول الله  
يا خولة ما حدث ف بيت   فقال:أربعة أيام  لا ينزل عليه الوحي،    رسول الله  
لو هيأت  البيتَ، وكنست ه،    فقلت  ف نفسي:؟ جبريل لا  تيني،  رسول الله  

ترتعد لحيته وكان  فهوت بالمكنسة تحت السّرير فأخرجت الجرو، فجاء النّخّ 
 . (2)إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة، فأنزل عليه سورة )والضّحى(

"القصّة  حجر:  ابن  قال  وقد  المعتمد،  هو  لذا كان  الأوّل صحي    فاابر 
، وف إسناده مَن لا ي عرف"  .  (3) مشهورة ، ولكن كوىا سبب نزول  غريب 

ويمكن ترجي  أحدهما على الآخر بوجه    ببد السّ الإسنادان مع تعدّ أن يستوي   -ب
 من وجوه التّرجي ، فالراّج  هو السّبب، مثاله: 

 

 (. 1797(، ومسلم )4950( رواه البخاري )1)
 (. 636( رواه الطبران ف المعجم الكبي )2)
 (.5/7( فت  الباري )3)
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وهو يتوكّأ على عَسيب،   قال: "كنت  أمشي مع النّخّ    عن ابن مسعود  
َِ  ﴿فنزلت:: لو سألتموه. فسألوه عن الرّوح  فقال بعضهمفمرت بنفر  من اليهود   قُ

وحُ ٱ ِ   لرُّ بذ حَ مۡرِ 
ح
 . (1)﴾"َِنۡ أ

قال: الترمذي  أخرجه  هذا   وما  نسأله  شيئا   أعطو   لليهود:  قريش   "قالت 
َِ  الرجل فقالوا: اسألوه عن الرّوح فسألوه فأنزل الله تعال: ﴿ وحُ ٱقُ ِ   لرُّ بذ حَ مۡرِ 

ح
َِنۡ أ

ِنح  ذَ وتيِفُم 
ُ
ا  أ حَ  .(2)﴾"إلََِّ قحليِلٗا  لِۡۡلۡمِ ٱوح

 ة حيث قال: "أمشي وراويها حاضر القصّ   ،البخاري أرج  من غيهافرواية  
"، ومعه زيادة وصف حيث قال: "يتوكّأ على عَسيب"، وذلك من مع النّخّ  

 أسباب الترجي . 
ولكن يمكن الجمع بينهما،     لأحدهما:حة ولا مرجّ أن يستوي الإسنادان ف الصّ  -ج

 والأخذ بهما في حمل ذلك على تعدّد الأسباب لآية  واحدة ، مثاله: 
"أنّ هلالَ بنَ أمية قذف امرأته عند النّخّ :  ما أخرجه البخاري ابن عباس 

    ."خّ فقال النّ بشَريِك  :    ،"ِِينح ٱوح ﴿  فأنزل الله تعال: "البيّنة  أو حدٌّ ف ظَهْرك  لَّ
 ِ َٰتِِۢ ب َٰدح هح بحعُ شح َۡ

ح
ُمِۡ أ ِۡ حح

ح
ةُ أ حۡ َٰ هح نفُسُمُمۡ فحشح

ح
ا ءُ إلََِّ  أ حۡ َّمُمۡ شُمح حمۡ يحكُن ل ل مُمۡ وح َٰجح وح َۡ

ح
ِ ٱيحرۡمُونح أ   ۥإنَِّهُ   للَّّ
حمِنح  قيِّح ٱل ِۡ َٰ لصَّ

 ـ

 . (3)[6]النور:﴾  

ويمر إل عاصم قال: "جاء ع      يخان عن سهل بن سعد  وما أخرجه الشّ 
عديًّ قال: اسْأَلْ رسولَ الله أرأيتَ لو أنّ رجلا  وَجَدَ مع امرأتهِ رجلا  أيقتله    بن

، فَـعَابَ السّائلَ، فأخبَر عاصم  عويمرا   أم كيف يصْنَع؟ فسأل عاصم  رسولَ الله  

 

 (. 125( رواه البخاري )1)
 (. 3141( رواه الترمذي )2)
 (. 2671( رواه البخاري )3)
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"إنهّ   :  خّ فقال النّ : والله لآتينت رسولَ اِلله فَلَأَسْألَنّه  فأتَاه فقال: القصتة،  فقال
ِينح ٱوح  نَـزَلَ فيك وف صاحبِك قرآن  اللّيلةَ، وقرأ الآية: ﴿ مُمۡ  لَّ َٰجح وح َۡ

ح
 . (1) ﴾يحرۡمُونح أ

، وصَادَفَ ،يءَ  أوّل مَن جاء يسأل هلال  أنّ  بينهما على  ويمكن الجمع 
 عويمر  قبل إجابته فنزلت الآية  ف شأىما. 

الصّ   يستويَ   أنْ  -د ف  مرجّ الإسناد  ولا  بينهما   لأحدهماحة  الجمع  يمكن  ولا   ،
والأخذ بهما معا ، في حمل ذلك على تكرّر نزول الآية الواحدة عَقِبَ كلّ  من 
السّببين أو الأكثر، ولا مانع من تكرّر النّزول تعظيما  لشأن المنزَل، وتذكيا  به 

 عند حدوث سببه حّ  لا ي نسى، مثاله: 
"لأ مَثِلَنت   فقال:وقد مَثتلَ به المشركون يوم أحد     على وزة    وقوف النّخّ  

الآية: ﴿ فنزلت  بسبعين مكانَك"،  بهِِ وَإِنۡ  منهم  عُوقبِۡفُم  ا  حَ  َِ بمِِثۡ اقبُِواْ  حۡ
فح بۡفُمۡ  قح  ٞۦۖ اح

َٰبِۡنِنح  ۡ   لذلِصَّ حمُوح رح تُمۡ ل ۡ بۡح لحئنِ صح  . [126]النحل: ﴾  وح

عليهم فلمّا   - لنََزيِدَنّ    - وقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم مثل هذا لنَ ـرْبِيَنت  
ا عُوقبِۡفُم بهِِ   كان يوم فت  مكّة أنزل الله: ﴿  حَ  َِ اقبُِواْ بمِِثۡ حۡ

بۡفُمۡ فح قح تُمۡ    ٞۦۖ وَإِنۡ اح ۡ بۡح لحئنِ صح وح
َٰبِۡنِنح  ۡ   لذلِصَّ حمُوح رح  . (2) ﴾ل

في حْمل ذلك على تعدّد النزول: مرةّ  نكّة، وأخرى يوم أ حد ، وثالثة  يوم فت  
 مكّة لعِِظَمِ شَأىا، تذكيا  لعباده وتعويدا  ام على العدل. 

 

 

 (. 1492(، ومسلم )4745( رواه البخاري )1)
 (. 3129( رواه الترمذي )2)
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 تدوين القرآن الكري وجمعه ومناقشة الشببهات المثارة حول ذلك

 كلمة جم  القرآن تطلق على معنيين:
 حفظه ف الصّدور .1

 كتابته ف السّطور .2

 أولاا: حفظ القرآن في الصبدور
حريصـــــــا  على حفظه، وَبلَغَ من حرصـــــــه أنهّ كان   فأمّا جمعه نعن حفظه فقد كان النّخّ  

، وما   ــتعجالا  لحفظه وجمعه ف قلبه  افة أنْ تفوته كلمة  أو يفْلت منه حرف  ــانه اســـــــ يحرّك لســـــــ
كِۡ بَهِِ زال كـذلـك ح  نزل عليـه: ﴿ حَ بَهِِ  ۦلَح تُُحرذ حََ ۡۡ حَ تِح انحَ هُ  ١٦ ۦ  لسَََِح حَۡ ۡ ا جَح لحيۡنحَ فحَإذِحا   ١٧   ۥوحقرُۡءحانحَهُ   ۥإنَِّ عح

َٰهُ فح  نح
ۡ
أ لحيۡنحا بحيحانحهُ  ١٨  ۥقرُۡءحانحهُ   تَّبعِۡ ٱقحرح َٰلَح  ، ونزل عليه: ﴿]ســورة القيامة[﴾ ١٩   ۥثُمَّ إنَِّ عح فحعح ُ ٱفح َُ ٱ  للَّّ لِ  لۡۡحقُّ  ٱ لمۡح

 ِ َۡ ب حَ ۡۡ  تح
لَح حَ وححۡيُهُ   لقُۡرۡءحانِ ٱوح ۡ َٰٓ إيِح ن تُقۡضَِح

ح
َِ أ بۡ

ا  ٞۥۖ َِن قح ِ َدِۡنِ عِلۡما ََّبذ . فاطْمأنّ  [114]ســــورة طه:  ﴾ وحقَُ 
لوعـد ربّـه وكـان يقرؤه على النـّاس على م كـث  كمـا أمََرهَ مولاه، وكـان يحيى بـه اللّيـل، وي زيّن بـه  
ــه ف العام الأخي مرتين، فقال  ــه القرآن ف كلّ عام  مرة  لّ عارضــ لاة، وكان جبريل يعارضــ ــّ الصــ

  رَ أجلي"، كَما روت عائشـــــــة وفاطمة  قالتا: سمعنا رســـــــول الله  : "ولا أ راه إلّا حَضـــــــَ
يقول: "إنّ جبريل كان يعارضني القرآن ف كلِّ سنة  مرة ، وإنهّ عارضني العام مرتين، ولا أ راه إلا  

 .(1)حَضَرَ أجلي"

حابة رضــــوان الله عنهم فقد كانوا يتنافســــون ف حفظه، ويتســــابقون إل مدارســــته،  أمتا الصــــّ
ل ون به ف الأســـــــحار، ويتلونه  ويتفاضـــــــلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون منه، وكانوا ي صـــــــَ

 باللّيل والنّاس نيام ، وي سمع ام دوي  كدويِّ النّحل بالقرآن.

 

 (. 3624( رواه البخاري )1)
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ي ذْكِي فيهم روح هذه العناية، ويبلّغهم ما أ نزل عليه من ربهِّ، ويبعث على    وكان الرّسول 
ــعـب بن عمي وابن أمّ مكتوم   مَن كـان بعيـد الـدّار منهم مَن ي علّم هم وي قرئهم، كمـا بعـث مصــــــــــــ
إل أهل المدينة قبل هجرته ي ـعَلّماىِم الإســلام، وي قرآىِِم القرآن، وكما أرســل معاذ بن جبل إل  

 .(1): "خيكم من تعلتم القرآن وعلتمه"ة بعد هجرته للتحفيظ والإقراء. قال رسول الله  مكّ 

فرة قالت: قال رســـــول الله  وعن عائشـــــة  : "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر  به مع الســـــّ
 .(2)الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو ي ـتـَعْتِع  فيه وهو عليه شاقّ له أجران"

ــع  بـــه  : "إنّ الله تعـــال يرفع بهـــذا  قـــال  أنّ النّخّ    وعن عمر   ــا  ويضــــــــــــ الكتـــاب أقوامـ
 .  (3)آخرين"

يقول: "اقرؤ وا القرآن ف نهّ  تي يوم القيامة  قال: سمعت رســــــــــول الله   وعن أبي أمامة  
 .  (4)شفيعا  لأصْحابه"
دَ إلا ف اثنتين: رجل  آتاه الله القرآن فهو   أنّ النّخّ   وعن ابن عمر  ــَ قال: "لا حَســــــــــ

 .(5)يقوم  به آ ء اللّيل وآ ء النّهار، ورجل  آتاه الله مالا  فهو ي ـنْفِق ه آ ء اللّيل وآ ء النّهار"
قال: "ي قال لصــــــــــــــاحب القرآن: "اقرأ وارْقَ ورتِّل  عن النّخّ   وعن عبد الله بن عمرو 

 .(6)كما كنتَ ترتّل ف الدّنيْا، ف نّ منزلتَك عند آخر آية  تقرؤ هَا"

 

 (. 5027( رواه البخاري )1)
 (. 798(، ومسلم )4937( رواه البخاري )2)
 (. 817( رواه مسلم )3)
 (. 804( رواه مسلم )4)
 (. 815(، ومسلم )7529( رواه البخاري )5)
 (. 1464(، وأبو داود )2914( رواه الترمذي وقال: حديث  حسن  صحي  )6)
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امت   ــّ إل رجل  منّا ي ـعَلّم ه  : "كان الرّجل إذا هاجر دَفَـعَه  النّخّ وقال ع بادة بن الصـــــــ
 ضــجّة  بتلاوة القرآن حّ  أمََرَهم رســول الله   ، وكان ي ســمع لمســجد رســول الله (1)القرآن"

فض وا أصْواتهم لئلّا يَـتـَغَالَط وا".  أنْ يخ 
جماّ  غفيا ، منهم: الأربعة االفاء، وطلحة بن   ومن هنا كان الحفتاظ  ف حياة الرّســـــــــــــول  

ــالم مول أبي حذيفة، وأبو هريرة،  ــعود، وحذيفة، وسـ ــعد بن أبي وقاّص، وابن مسـ ع بيد الله، وسـ
وابن عمر، وابن عبـاس، وعمرو بن العـاص، وابنـه عبـد الله، ومعـاويـة، وابن الزّبي، وعبـد الله بن  

 ، وهؤلاء كلّهم من المهاجرين.السّائب، وعائشة، وحفصة، وأمّ سلمة 
ــار ف حياته   أ بّي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت،   وحفظ القرآن من الأنصـــــــــ

مِّع  بن حارثة، وأنس بن مالك، وأبو زيد  ئِلَ عنه أنس فقال: "أَحَد    وأبو الدّرداء، و،  الذي ســــــ 
 .     (2)ع مومتي"

، وأيّا  ما تكنِ الحال ف نت وقيل: إنّ بعل هؤلاء إنما أكمَلَ حفظه للقرآن بعد وفاة النّخّ 
حابة كانوا كثيين، ح  كان عدد القتلى منهم ببئر معونة ويوم   الذين حفظوا القرآن من الصــــــــــّ

 اليمامة أربعين ومائة.
ــبعون من القراّء ببئر   وقتل ف عهد رســــــــــول الله    ،قال القرطخ: "قد ق تِل يوم اليمامة ســــــــ

 .  (3)مثل هذا العدد"  معونة
دور، لا   قال المحقّق ابن الجزري: "ل إنّ الاعتماد ف نقل القرآن على حفظ القلوب والصـــــــــّ
على خطّ المصـاحف والكتب، وهذه أشـرف خصـيصـة  من الله تعال اذه الأمّة، ففي الحديث 

حي  أنّ النّخّ   قال: "إنت ربّي قال  : قمْ ف قريش  فأنذِرْهم، فقلت  له: أيْ ربِّ إذنْ   الصــــــــــــّ
تَلِيكَ ومبتل  بكَ، وم نْزلِ  عليك كتابا  [  يشـدخوهيَـثـْلَغ وا ] رأسـي ح  يدعوه خ بـْزةَ ، فقال: إنّ م بـْ

 

 (.  22818( رواه أود )1)
 (. 3810( رواه البخاري )2)
 (.9/65( انظر: فت  الباري )3)
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ل ــه المــاء، تقرؤه  ئمــا  ويقظــان، فــابعــثْ جنــدا  أبعــثْ مثلهم، وقــاتــلْ نن أَطَــاعــَكَ مَنْ  ــِ لا يَـغْســــــــــــ
 .  (1)عَصَاك، وأنفقْ ي ـنـْفَقْ عليك"

ل بالماء، بل ي قرأ  ف كلّ حال   فأخبَر تعال أنّ القرآن لا يحتاج ف حفظه إل صــــحيفة  ت ـغْســــَ
كما جاء ف صــفة أمّته: "أََ جِيل هم صــدور هم"، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذي لا يحفظونه  

 . (2)إلا ف الكتب"
ولم يجمعِ القرآن غي  قال: "مات النّخّ   ولا يشــكلنّ ف هذا المقام ما جاء عن أنس  

 .(3)أربعة : أبو الدّرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قال: "ونحن ورثناه"
ــأله قتادة عن جمع  ــا  وقد سـ ه أيضـ ــِ ــافٌّ لا حقيقيٌّ بدليل ما جاءَ عن أنس  نفسـ ر  إضـ ــْ فالحصـ

، ومعاذ بن    القرآن على عهد رســــــــــول الله  فقال: "أربعة  كلّهم من الأنْصــــــــــار: أ بّي بن كعب 
، وأبو زيد " ، وزيد بن ثابت   ، فذكر أ بّي بن كعب دون أبي الدّرداء.(4)جبل 

يقول: "خـ ذوا القرآن عن أربعـة : عن عبـد    أنّ النّخّ   وقـد جـاء عن عبـد الله بن عمر  
، وفيهم اثنان من المهاجرين، واثنان  (5)الله بن مسـعود، وسـالم، ومعاذ بن جبل، وأ بّي بن كعب"

 من الأنصار.
ت صــرحِّ بأسماء غي الأربعة، مِنْهم: عبد   -حَكَى بعضــهم فيها التّواتر-وهناك روايات  أخرى 
، فقــال قــال: "جمعــت  القرآن فقرأت  بــه كــلّ ليلــة  فبلغ النّخت    الله بن عمرو بن العــاص  

 .(6)له: "اقْرأهْ ف شهر "

 

 (.  2865( رواه مسلم )1)
 (.1/6( النّشر ف القراءات العشر )2)
 (. 5004( رواه البخاري )3)
 (. 3810( رواه البخاري )4)
 (. 3808( رواه البخاري )5)
 (. 6516( رواه أود )6)
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وذهب بعضـــــهم إل أنّ الجمع ف حديث أنس  مراد به الكتابة لا الحفظ، وبعضـــــهم ذهب 
، أو الجمع شــــيئا   إل أنّ المراد الجمع بوجوه القراءات كلّها، أو تلقيا  ومشــــافهة  عن الرّســــول 

 فشيئا  ح  تكامل نزوله.

 .فقد حفظ القرآن آلاف  مؤلفّة  من الصّحابة   أمّا بعد وفاته 

ــعافهم عنهم من التّابعين حفظا  وجمعا . ويتزايد الحفظة كلّ عام  عمّا  ــعاف أضــــــــ وتلقّاه أضــــــــ
 قبله بفضل الله تعال، ح  أصب  الآن يحفظه ملايين  من المسلمين.

 : ثانيا : كتابة القرآن ف عهد رسول الله 
فقد حَظِيَ القرآن بأوفى نصــيب  من عناية الرّســول   وأمّا جمعه نعن كتابته ف عهد النّخّ 

  دور عن عنايتهم بكتابته وحفظه ف ــّ ــرفـْه م عنايتهم بحفظه ف الصــــــــــ وأصــــــــــــحابه، فلمْ تصــــــــــ
 السّطور، ولكن نقدار ما سمحت به وسائل الكتابة وأدواته المتاحة ام.

ذ الرّســــــــــول  ك تتابا  من الوحي، كلما نزل شــــــــــيء  من القرآن أمرهم بكتابته مبالغَة  ف   فاتّت
بط والاحتياط لكتاب الله تعال، ح  ت ظاَهِرَ الكتابة    ــّ ــجيله وتقييده، وزيادة  ف التّوثق والضـ تسـ

 الحفظَ، وي عاضد النّقش اللّفظ.
ــعيد،   حابة: فيهم االفاء الأربعة، ومعاوية، وأبََان بن ســ ــّ وكان هؤلاء الك تتاب من خية الصــ

يــداّم    وخــالــد بن الوليــد، وأ بّي بن كعــب، وزيــد بن ثابــت، وثابــت بن قيس وغيهم، وكــان  
ه ل عليهم من جريد النّخل كانوا يكتبون ف  على موضـع المكتوب من سـورته فيكتبونه فيما يَسـْ
الطرّف العريل منهـا، واللّخـاف: )جمع افـة وهي الحجـارة الرقيقـة(، والرّقـاع: )جمع رقعـة  وقـد  

، ل  تكون من جلـد  أو ورق  أو كـاغـد (، وقطع الأدي: )الجلـد(، وعظـام الأكتـاف والأضــــــــــــــلاع
 ، كما كتب الصّحابة لأنفسهم على هذا الوجه أيضا .ي وضع المكتوب ف بيت رسول الله  

وهكذا انقضــى العهد النّبويّ والقرآن ،موع  على هذا النّمط بَـيْدَ أنته لم ي كتب ف صــحف  
 ولا مصاحفَ بل ك تب منثورا .
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إذا نزلت عليه سـورة  دعا بعل مَن يكتب   قال: "كان رسـول الله  وعن ابن عباس 
ــع الذي ي ذكر فيه كذا وكذا" ورة ف الموضــــ ــّ ــع وا هذه الســــ   . وعن زيد بن ثابت (1)فقال: ضــــ

 .(2)نؤلّف القرآن من الرّقاع"  قال: "كنّا عند رسول الله 
وكان هذا التّأليف بتوقيف  من جبريل فقد كان يقول: "ضــعوا كذا ف موضــع كذا"، وذلك 

 بأمر  من الله عز وجل، بيدَ أنهّ لم يج مع ف مصحف واحد  لما  تي:
، فيتوقّع نســــــــــخ من تَـتَابع الوحي، إذْ لم ي عرف انتهاؤه إلا بوفاته  لما كان يترقّـب ه   .1

.  آية  وآيات 
ه  للتّغيي  .2 ع لكان ع رْضــــــــــــَ ور ليس على ترتيب النّزول، فلو جم  إنت ترتيب الآيات والســــــــــــّ

 والتّبديل.
ر أسـباب الكتابة، فلمْ توجد دواعي للجمع،   .3 كثرة القراّء، والأمْن من الفتن، وقلّة تيسـِّ

ة  للتّغيي كلّما وقع نســـــــــخ  والتعويل كانَ على الحفظ، ولما   ولو و جِد جمع  لكان ع رْضـــــــــَ
ــول   ــتقرّ الأمر بختام التّنزيل، ووفاة الرســ ــخ، وو جدت دواعي للجمع   اســ وأ مِنَ النّســ

لۡۡحا ﴿وفتقَ الله االفاء الراشــــــــدين فقاموا بهذا الواجب مصــــــــداقا  لقوله تعال:  ۡنُ نحزَّ إنَِّا نَح
ِكۡرح ٱ ُ   لذ َٰفظُِونح   ۥوَإِنَّا لح  .[9]الحجر:  ﴾لححح

 فيما يأتي: تتخلص الحكمة الباعثة على كتابة القرآن
 الوجه الأكمل مع تبليغ الشّاهد الغائب.تبليغ الوحي على  .1

 تبليغ الصّحابة مَن بعدهم عن طريق  لا ي ذهبه النّسيان ولا يضيع بالموت. .2

 معاضدة المكتوب للمحفوظ. .3

 

 (.1/28( غرائب القرآن ورغائب الفرقان )1)
 (. 3954( رواه الترمذي )2)
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 :سول  ميزات الكتابة في عهد الرب 
حف  أو رقاع  أو عظام    .1 لم يكن مكتوبا  ف مصــــحف  واحد ، ولكنْ كان مكتوبا  ف صــــ 

.  أو ااف 

 لم يكن مرتّب السّور والآيات كتابة . .2

 كان فيما ك تِبَ منسوخ  التّلاوة. .3

 : جم  القرآن في عهد أب بكر 
ــداد    ، وواجهـت أبا بكر  آلت االافة إل أبي بكر   بعـد وفاة النّخّ  أحداث  شــــــــــــ

منها موقعة اليمامة ســــــــــنة اثنتي عشــــــــــر للهجرة بين المســــــــــلمين وأهل الردّة من أتباع مســــــــــيلمة 
بعين، منهم: ســالم  حابة والحفََظةَ منهم، وبلغ عددهم الســّ الكذّاب، واســتحرت القتل ف قراّء الصــت

ــيـة   على أبي بكر    مول أبي حـذيفـة، فـدخـل عمر   واقترح عليـه أنْ يجمعَ القرآن خشــــــــــــ
ياع نوت الحفّاظ واســتشــهاد القراّء، فَـتَحَرتج أبو بكر من فعل شــيء  لم يكن فعلَه النّخّ   الضــّ

 ، ولكنْ بعـدَ مفـاوضـــــــــــــــة  بينـه وبين عمر  لأنّـه كـان وقتـافـا  عنـد حـدود مـا كـان عليـه النّخّ  
لحة فاقتنع بصــــــــوابِ الفكرة، وشــــــــرح الله اا صــــــــدرهَ، وعَلِمَ   أنّ هذا الجمع جلّى له وجه المصــــــــْ

ياع والتّحريف، وأنهّ ليس بدعة  بل هو  وســــــــــيلة  عظيمة  لحفظ القرآن، والمحافظة عليه من الضــــــــــّ
ذ ك تتاب الوحي،    مســــــتمد  من القواعد التي وضــــــعها الرّســــــول  حيث شــــــرتع كتابة القرآن واتّت

 .وَجَمَع ما كتبوه عنده ح  مات  
ــنن(: "كتابة القرآن ليســــــت ن حْدَثة ف نهّ   ــخ ف )فهم الســــ كان  مر بكتابته    قال المحاســــ

ب ... إل أنْ قـال: "وكـان ذلـك ننزلـة أوراق    ولكنّـه كـان مفرقـا  ف الرّقـاع والأكتـاف والع ســـــــــــــــ 
يع   و جدت ف بيت الرّســـــول  فيها القرآن منتشـــــرا  فجَمَعَها جامع  وربطها بخيط  ح  لا يَضـــــِ

 .(1)منها شيء "

 

 (.1/277( انظر: الاتقان ف علوم القرآن )1)
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ــحابي  جليل  من حفّاظ القرآن، ومن   فَـنَدَبَا لتحقيق هذه المهمّة زيد بن ثابت  فهو صــــــــ
، وكان فوق ذلك معروفا   ك تتاب الوحي، وشـهِدَ العَرضـة الأخية للقرآن ف ختام حياة النّخّ  

 بخصوبة عقله، وشدّة ورعه، وعِظَم أمانته، وكمال خ ل قه، واستقامةِ دينه.
بـل كـان أشـــــــــــــــدّ، ولم يزل بـه أبو بكر ح    بأقـلّ تَحر جـا  من أبي بكر   ولم يكن زيـد  

 .استبان وجه المصْلحة وشرح الله صدره لِمَا شرح الله له صدر أبي بكر وعمر 
قال: "أرســـــل إ ت أبوبكر مقتل أهل اليمامة  وف ذلك يروي البخاري أنت زيد بن ثابت  

بعين ف واقعة اليمامة( ف ذا عمر بن ااطاّب عنده، قال أبو  ــّ ــهاد القراء الســ ــتشــ )أي عقب اســ
ــتدّ( يوم اليمامة بقراّء القرآن وإنّ  بكر ــتحرت )اشـــــــــ : إنّ عمر أتان فقال: "إنّ القتل قد اســـــــــ

تحِرت القتل بالقراّء بالمواطن فيذهب كثي  من القرآن، وإنّ أرى أنْ  مرَ بجمع   ــْ أخشـــــــــى أنْ يَســـــــ
: "هذا والله خي"،  ؟ قال عمر القرآن، قلت  لعمر: كيف نفعل ما لْم يفعلْه رســـــــــول الله  

ــدري لذلك، ورأيت ف ذلك الذي رأى عمر. قال  ــرحََ الله صـــــــ فلم يزل عمر ي ـراَجِع نِي ح  شـــــــ
لا نتّهِم كَ، وقدْ كنتَ تكتب الوحي لرســــــول الله زيد : قال أبو بكر: "إنك رجل  شــــــابٌّ عاقل   

   ِفتـَتـَبّع القرآن فـاجمعـْه . فواِلله لو كلّفون نَـقـْل جبـل  من الجبـال مـا كـان أثقـل عليت هـاّ أمََرَنِ بِـه
: "كيف تفعلون شـيئا  لم يفعلْه  "هو والله خي، فلم    ؟ قال:رسـول الله مِنْ جمعِ القرآن، قلت 

ــدر أبي بكر وعمر". فتتبـّعْت   رحََ له صــ ــَ رحََ الله صــــدري للّذي شــ ــَ يزل أبو بكر ي ـراَجِع نِي حّ  شــ
القرآن أجمعَ ه من الع ســــــب واللّخاف وصــــــدور الرّجال، حّ  وجدت  آخر ســــــورة التّوبة مع أبي  

لح  ﴿خزيمة الأنصــــــــــاري لم أجدها مع أحد  غيه:  زنِزٌ عح كُمۡ عح ََِ نفُس
ح
ِنۡ أ ذَ و    ََُ حَس ا ءحكُمۡ  ۡۡ جح ا  لحقح حَ يۡهِ 

نفُِّمۡ  حف عند أبي بكر ح  توفاّه الله، لّ عند عمر حياتهَ،  ﴾عح حّ  خا ة براءة، فكانت الصـــــّ
 .(1)لّ عند حفصة بنتِ عمرَ"

ــعهـا لـه أبو بكر وعمر فيهـا تثبـت    بـدأ زيـد  بجمع القرآن وانتهجَ طريقـة  دقيقـة  محكمـة  وضــــــــــــ
 بالغ ، وحذر  دقيق ، وتحريات  شاملة .

 

 (. 4679( رواه البخاري )1)
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لم يكتفِ نـا حفظ ف قلبـه، ولا نـا كتـبَ ف يـده، ولا نـا سمعَ بأ ذنـه، بـل رجع إل مـا   .1
 ، وكان محفوظا  ف صدور الرّجال.ك تب بين يدي الرّسول 

ولا يقبل شــــيئا  من المكتوب ح  يشــــهد شــــاهدان عدلان أنته ك تب بين يدي رســــول   .2
 .الله  

ــام بن عروة عن أبيه: "أنّ أبا بكر قال   ويدلّ عليه ما أخرجه ابن أبي داود من طريق هشــــــــــــ
ــاهدين على شـــــــــــيء  من كتاب الله  لعمرَ ولزيد : اقعدَا على باب المســـــــــــجد فمَن جاءكما بشـــــــــ

 .  (1)فاكت ـبَاه"، وهو حديث رجاله ثقات وإنْ كان منقطعا  

 . (2)قال ابن حجر: "والمراد بالشّاهدين: الحفظ والكتابة"

ه:   ــّ خاوي ف جمال القراّء ما يفيد أنّ المراد بهما رجلان عدلان إذ يقول ما نصــــــ ــّ وذكََرَ الســــــ
 ."(3)"المراد أىّما يشهدان على أنت ذلك المكتوب ك تِب بين يدي رسول الله  

ولم يعتمد زيد على الحفظ وحدَه، ولذلك قال ف حديث البخاري: "إنته لم يجد آخر سـورة  
يجدها مكتوبة  إلا مع أبي خزيمة الأنصــــــــــاري، مع أن زيدا  كان  التوبة إلا مع أبي خزيمة"، أي لم 

حابة يحفظوىا، ولكنّه أراد أنْ يجمع بين الحفظ والكتابة زيادة  ف  يحفظها، وكان كثي  من الصــــــّ
 التوثّق، ومبالغة  ف الاحتياط.

، روة الله على أبي بكر هو  "أعظم النّاس ف المصــــــاحف أجرا  أبو بكر   :  قال عليٌّ 
 .(4)أوّل مَن جمع كتاب الله"

 

 (. 18( رواه ابن أبي داود ف المصاحف )1)
 (.9/14( فت  الباري )2)
 (. 2/573( جمال القراّء )3)
 (. 10( رواه ابن أبي داود ف المصاحف )4)
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وقد ق وبلت هذا الصـّحف بعناية  فائقة ، فَحَفِظَها أبو بكر عنده، لّ حَفِظَها عمر بعدَه، لّ 
بعــد وفــاة عمر، حّ  طلبهــا االيفــة عثمــان حيــث اعتمــدَ عليهــا ف   حَفِظتَْهــا حفصــــــــــــــــة   

 استنساخ مصاحف القرآن لّ ردّها إليها.

 :حفزات هذه الصب ميب 
 جَمعَت القرآن على أدَقِّ وجوه البحث والتحري، وأسلم أصول التثبت العلمي. .1

 اقت صِرَ فيها على ما لم ت ـنْسَخ تلاوته. .2

 ة عليها وتواتر ما فيها.ظفرت بإجماع الأمّ  .3

دَ فيهــا على الحفظ والكتــابــة، والحفظ هو المعوّل عليــه، والاعتمــاد على الكتــابــة  .4 اعت مــِ
 الاحتياط.زيادة  ف 

 كانت شاملة  للأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن الكري. .5

 : جم  القرآن في عهد عثمان 
تـَبْحَرَ العمران، وكان أهل ك لِّ إقليم  خذون  اتّســــــعت الفتوحات ف زمن عثمان   ، واســــــْ

ام يقرؤون بقراءة أ بّي بن كعب، وأهل الكوفة  حابة، فأهل الشــّ بقراءة مَن اشــتهر بينهم من الصــّ
بقراءة ابن مســـــــــعود، وغيهم بقراءة أبي موســـــــــى الأشـــــــــعري، فكان بينهم اختلاف  ف حروف  

حابة   الأداء ووجوه القراءة بطريقة  فَـتَحت باب بَه نا كان بين الصــــّ ــْ االاف ف قراءة القرآن أشــ
، بل كان هذا الشـقاق أشـدّ  ف حياة النّخّ  قبل أنْ يعلَموا أنّ القرآن نَـزَلَ على سـبعة أحرف 

 .بعد النّخّ 
أخرج ابن أبي داود ف المصـــــــــــــــاحف من طريق أبي قِلابـة أنّـه قـال: لمـا كـانـت خلافـة عثمـان 
لَ المعلِّم  يعلِّم قراءة الرّجـــل، والمعلِّم  يعلِّم قراءة الرّجـــل، فجعـــل الغلمـــان يلتـَق ون فيختَلِفون   ــَ جَعـ
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ــا ، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال:  ــهم بعضـــــــــ حّ  ارتَـفَعَ ذلك إل المعلِّمين، حّ  كَفّرَ بعضـــــــــ
 .(1)"أنتم عندي تّتلفون فمَن  ى عنّي من الأمصار أشدّ اختلافا "

بعة معروفة  لأهل  دَق عثمان فقد كانت الأمصــار أشــدّ اختلافا ، ولم تكن الأحرف الســّ وَصــَ
الأمصـــــــار، واذا رأى عثمان بثاقب رأيه وصـــــــادق نظره أنْ يتدارك اارقَ قبل أنْ يتّســـــــع على 
حابة وذوي الرأي فيهم،   ــّ ــل الدّاء قبل أنْ يعزت الدّواء، فجمع أعلام الصــــــ ــتأصــــــ الراّقع، وأنْ يســــــ

ل منها إل الأمصــار، وأنْ يح ْرَقَ وتد  ارس معهم العلاج، فأجمعوا على اســتنســاخ مصــاحف ي رســَ
 كل  ما سواها، وت عتبر هذه المصاحف الرسمية نورَهم ااادي عند الاختلاف. 

 حابة:ما أجم  عليه الصب     تنفيذ عثمان
ف نسـخ    أواخر سـنة أربعة وعشـرين وأوائل سـنة خمس وعشـرين من ااجرة عَهد عثمان  

حابة وثقات الحفاظ وهم: )زيد بن ثابت، وعبد الله بن   ــّ المصــــــــــاحف إل أربعة  من خِية الصــــــــ
الزّبي، وســــــعيد بن العاص، وعبد الرون بن الحارث بن هشــــــام(، وهؤلاء الثلاثة الأخيون من 

 قريش.
حف التي عندها وهي   وأرســــــل عثمان إل أمّ المؤمنين حفصــــــة بنت عمر فبعثت إليه بالصــــــّ

ع القرآن فيها على عهد أبي بكر    .التي جم 

وأخذت هذه اللجنة ف نسخِهَا، وجاء ف بعل الروايات أنّ الذين ن دِب وا لنَِسْخِ المصاحف  
 كانوا اثني عشر رجلا .

 الخطة الم رسمها عثمان لكتابة المصاحف.
أنّ   .1 وي قرّوا  ــة  ــابـــــ حـــــ ــّ الصــــــــــــ على  ي عر   أن  ــد  بعـــــ إلا  ــا   ــيئـــــ شــــــــــــ يكتبون  ــانوا  ــا كـــــ  مـــــ

 قَـرأَ على هذا النّحو. رسول الله 
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 ولم يكتبوا إلا ما تحقّقوا أنهّ قرآن، وعَلِم وا أنهّ اسْتـَقَرّ ف العَرضة الأخية. .2

 ، ولم ت نسخ تلاوت ه.ولم يكتبوا إلا ما أيقنوا صحته عن النّخّ   .3

 وأنْ يكون ما كتبوه موافقا  لما يحفظونه ف الصّدور مرتبا  بترتيبه. .4

 وقد تّم ذلك بحمد الله وأمََرَ عثمان أنْ يح ْرَقَ كل  ما عداها.

ام ف أرمينية    وقد كان حذيفة بن اليمان    روى البخاري عن أنس  ي غازي أهل الشـــــــّ
: "يا أمي المؤمنين، وأذربيجـان وكـان قـد أفزعـه اختلافهم ف القراءة، فقـال حـذيفـة لعثمـان  

أدَْركِْ هذه الأمّة قبل أنْ يختلفوا ف الكتاب اختلاف اليهود والنّصـــــــــــارى، فأرســـــــــــل عثمان إل  
حفصــة أنْ أرســلي إلينا بالصــّحف ننْســخ ها لّ نردّها إليك، فأرســلتْه حفصــة، وهنا أمََرَ عثمان  

ــعيـد بن العـاص وعبـد الرون ــام   زيـدَ بن ثابـت وعبـد الله بن الزّبي وســــــــــــ بن الحـارث بن هشـــــــــــــ
فنســـــخوها ف المصـــــاحف، وقال ام: "إن اختلفتم ف شـــــيء  من القرآن فاكتبوه بلســـــان قريش   

حف، لّ أرســــــل إل ك لِّ ق طر  مصــــــحفا   ف نّما نزل بلســــــاى م"، ففعلوا، ولما انتهوا ردت عثمان الصــــــّ
ور مكتوبا  بلغة قريش" للصـّحابة رضـوان    ، وذلك كلّه بعد اسـتشـارته  (1)مرتب الآيات والسـّ

: "لو لم يفعـل ذلـك عثمـان لفعلت ـه  الله عنهم، وكـان هـذا الأمر على ملأ  منهم، يقول علي  
 أ ".

 .مميزات هذا الجم  في عهد عثمان  
خَت  .1 الاقتصــــــار على ما ثبت بالتواتر )وهو ما ف صــــــحف أبي بكر(، وإهمال مَا ن ســــــِ

 الأخية.تلاوته، ولم يستقرّ ف العَرضة 
ــاحفهم   .2 حابة ف مصــ ــّ جريد المصــــاحف من كلت ما ليس قرآ   كالذي يكتبه بعل الصــ

حابة لعثمان   ــّ ــتجاب الصـ ــوخ  أو نحو ذلك، وقد اسـ ــخ  ومنسـ ــرحا  لمعن أو بيا   لناسـ شـ
فَحَرَق وا مصاحفهم. )منها مصحف ابن مسعود، ومصحف أ بّي بن كعب، ومصحف  
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، ومصــحف ســالم مول أبي حذيفة( وأجمعوا على المصــاحف   عائشــة، ومصــحف عليّ 
 العثمانية.

 ترتيب السّور والآيات على الوجه المعروف الآن. .3
كتابتها بطريقة  كانت جمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن،   .4

 ومن توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم يحتملها الرسْم الواحد.
ويد بن غَفَلَة قال: سمعت علي بن أبي طالب   يقول: "يا   روى أبو بكر الأنباري عن سـ 

معشــــــــر النّاس، اتقّوا الله وإيّاكم والغلو ف عثمان وقولكم: حرتاق مصــــــــاحف، فوالله ما حَرَقَها 
 ."(1)إلا عن ملأ  منّا أصحاب رسول الله 

: لو كنت  الوا  وقــت عثمــان لفعــــلت  مثلَ الذي وعن عمر بن سعيد قال: "قال عليٌّ 
 .(2)فعل عثمان"

ى رَبته ، وجمع الكلمة على القرآن، وأغلق باب الفتنة،    : إنّ عثمان  والخلاصّّّّّّّّّّة أرَْضــــــــــــــَ
 وكفاه شرفا  أن ي قال: عثمان جامع القرآن.

 وأخياا 
 :لاثةات جمع القرآن ف عهوده الثّ ق بين مرّ نستطيع أن نفرّ 

كان عبارة  عن كتابة الآيات وترتيبها ف سورها، لكن مع بعثرةِ   فالجمع ف عهد النّخّ  
الكتابة وتفرقها بين ع سب  وعظام  وحجارة  ورقاع  حسبما تيسّر، والغَرَ   منه ضبط القرآن ف 

 الكتابة زيادة  على ضبطه ف الصّدور. 

 

 (. 62( رواه ابن أبي داود ف المصاحف )1)
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دور، مقتصــرا  فيه على    والجمع ف عهد أبي بكر   جمع المكتوب حســبما هو محفوظ الصــّ
 ما لم ت نسخ تلاوته، وعلى ما استقرّ ف العَرضة الأخية.

، واستنساخ    والجمع ف عهد عثمان   نقَل ما ف تلك الصّحف إل مصحف  واحد  إمام 
ل إل الأمصـــــــار، والمصـــــــحف الآن مطابق  لما عليه مصـــــــحف عثمان الإمام،   مصـــــــاحفَ ت رســـــــَ
دور، و فق ما اســــــــتقرت ف العَرضــــــــة  ومطابق  لما ف صــــــــحف أبي بكر، ولما كان محفوظا  ف الصــــــــّ

  .لما كان يحفظه الرّسول الأخية على جبريل عليه الصّلاة والسّلام، و 
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 الرد على ما ي ثار حول جم  القرآن من ش به  

سِمع رجلا  يقرأ ف   أنّ النّخّ    : لقــد جــاء ف الحــديــث عن عــائشــــــــــــــــة  يقولون  –  1
قَطْت ـه ن من ســورةِ كذا وكذا" . ف نّ (1)المســجد فقال: "يروه الله، لقد أذكَْرن كذا وكذا آية، أَســْ

قطها ســـــــهوا ، وهذا ي ـزَعْزعِ  الثقّة بالرّســـــــول   قراءة ذلك الرّجل ذكترت النّخّ  ــْ آية  أو آيات  أســـــ
  .ويشكِك  ف دقةّ جمعِ القرآن ونسخه ، 

ا بقراءة الرّجـل، ومثـل والجواب : غـايـة مـا ف الأمر أنّ الآيات غـابـت عنـه، وتـذكَترَهـَ
ل  بالرّسالة والتبليغ.  هذا جائز  ف حقّه   ، وإنّما المستحيل النّسيان التّام الذي يخِ 

فيما ليس طريقه البلاو والتعليم بشـــــــــرط ألّا  قال الجمهور: جاز النّســـــــــيان عليه 
ــيـان مـا بلّغـه كمـا ف الحـديـث فهو جـائز  بلا  ي قرت عليـه، بـل لا بـدت أنْ يـذكره، وأمـّا نســــــــــــ

 خلاف.

َٰٓ ﴿: قال تعال:  يقولون  –  2 حَ فحلٗح تحنسَح نُقۡرئُِ ا ءح   ٦سح ا شح حَ ُ  ٱ إلََِّ  يدلّ على أنّ   ]الأعلى[﴾   للَّّ
.   النّخّ    أسْقط عمدا  أو نَسِيَ آيات 

لنْ ينســـــــى، والاســـــــتثناء )إلا ما شـــــــاء  : إنّ هذا وعد  من الله بأنّ النّخّ  والجواب
خـت تلاوتـه لحكمـة  من الِحكَم، وليس ي فهم من الآيـة ولا   ــِ ــود منـه مـا ن ســــــــــــ الله( المقصــــــــــــ

 نَسِيَ حرفا  ها أ مر بتلاوته وتبليغه للخلق. الاستثناء أنّ النّخّ  

 .: الصّحابة حذف وا من القرآن آيةَ المتعةِ ومدح عليّ  يقولون  – 3

هْرَك(،  والجواب : لم يثبت أنت المتعة اا آية، ولم يثبت أبدا  أمثال: )وجعلنا عليا  صــــــــــــِ
نّة النّبوية، ولقد رَوَى عليٌّ  ــّ تحري المتعة إل يوم  والمتعة حِل هَا ونســــــــــــــخ ها كلّه بالســــــــــــ
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 : "أنّ رســــــول الله ،  عن عليّ بن أبي طالب  القيامة على لســــــان رســــــول الله  
 .(1)ىى عن متعَة النّساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الح م ر الانسية"

 : إن الَحجتاج قد أسقط الآيات ف ذمّ بني أمية.يقولون  – 4

 هذا محل  دسّ  وكَذِب  رخيص. :والجواب

ــعود  يقولون –  5 أنكر أنّ المعوذتين من القرآن، وأنّ مـا ف القرآن من   : إنّ ابن مســــــــــــ
 .كلام أبي بكر وعمر  

: لم يصـ  عن ابن مسـعود هذا النّقل، والمسـلمون أجمعوا على أنّ المعوذتين والجواب
والفاتحة من القرآن، وأنّ مَن جَحَدَ شــــــــــيئا  منها كَفَرَ، وما ن قل عن ابن مســــــــــعود باطل   

. وقد ص ت عن ابن مسعود قراءة عاصم وفيها الفاتحة والمعوذتان.    ليس بصحي  
ــلتيتَ فاقرأ بهما" ــحته (2)وأخرج الإمام أود حديث: "إذا أنتَ صـــ ، وعلى فر  صـــ

كان قبل عِلْمِهِ بهما فلمّا عَلِمَ رجع، وتَمت التّواتر، أو أنّ ابنَ مســـــــــعود لم يســـــــــمَعْه مَا من  
لاة   النّخّ  فتوقّف ف أمرهما ح  ثبتَ له، وتّم الإجماع، كيف والفاتحة لا تصــــــّ  الصــــــّ

 إلا بها، هذا وقد ثبت تأييد ابن مسعود لعمل أبي بكر وعمل عثمان وحَرَق مصحفَه.

بۡلهِِ ﴿وأمّا قوام: أنّ آية:  َِن قح لحۡ   ۡۡ رح و   قح حَسَُ ٌۡ إلََِّ  ا مَُّحمَّ حَ َُ  ٱوح   [ 144]آل عمران:  ﴾  لرُّسَُ
ا نزلــت ف غزوة   حيحــة أىــّ ــّ من كلام أبي بكر فهو باطــل ، فقــد جــاءت الروايات الصــــــــــــ

بعد أنْ وَِدَ الله وأثْن عليه:  أ ح د ، واسـتشـهد بها أبو بكر حيث قال بعد وفاة النّخّ 
دا  قـدْ مـات، ومَن كـان يعبـد الله فـ نّ الله حَيٌّ لا يموت،  دا  فـ نّ محمـّ "مَن كـان يعبـد  محمـّ

و    ﴿لّ تلا هذه الآية  حَسَُ ٌۡ إلََِّ  ا مَُّحمَّ حَ "، قال الراوي: فوَالله لكأنّ النّاس لم يعلموا أنّ  ﴾وح
ا النّـاس من أبي بكر، وقـال عمر:  ذَهـَ هـذه الآيـة نزلـت ح  تلاهـا أبو بكر يومئـذ ، فـأَخـَ
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ما هو إلا أنْ سمعت أبا بكر تلاها ح  وقعت  على الأر  ما تحملني رجلايَ وعرفت   
 .(1)قد مات" أنّ رسول الله  

ا قوام إنّ آيـة:   ْ ٱوح ﴿وأمـّ وا ُِ ِ َٰهِ   تََُّ اِ  إبِرۡح قحَ ََّ ن ۧ َِن 
لَذا من كلام عمر   [125]البقرة:  ﴾  مح مُصَََح

    ّــابـــتَ أنّ عمرَ قـــال للنّخ ــام  فهو ظـــاهر البطلانِ، لأنّ الثـ ذ  من مقـ : "لو اتّـــّ
ْ ٱوح ﴿إبراهيم مصــــــــلتى فنزلت:  وا ُِ ِ َٰهِ   تَُّ اِ  إبِرۡح قح ََّ ن ۧ َِن 

لَذا . وهذا من موافقات عمرَ (2)﴾مح مُصََح
 لربهِّ عزّ وجلّ.

الة أنّ عثمان ومن قبلِه أبو بكر وعمر أيضــــــــــــــا  حرتقوا   زعمي    – 6 بعل  غلاة الفرق الضــــــــــــــت
المصــاحف، وأســقطوا كثيا  من آياته وســوره، والقرآن ســبعة عشــر ألف آية، والآن ســتة آلاف  
ومائتا آية، وســـــــورة كان فيها اســـــــم ســـــــبعين رجلا  من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم وأنّ لفظ:  

﴿ ٍ َََّ
ُ
َِنۡ أ  َٰ بح َۡ

ح
ٌ  يِح أ َََّ

ُ
أ

  

ةَ أزكى من   [92]النحــل:  ﴾   ليســـــــــــــــت من كلام الله، وحقيقــة المنزَل: )أئَمــّ
نۡ إنَِّ   ﴿أئمتكم(، وكانت هناك ســــــورة الولاية، وأىا أ ســــــقطت بتمامها، وأنت أصــــــلَ:  زۡح ح ٱلَح تُح  للَّّ

نحاۖٞ  حۡ سۡ   ﴿)ويلك لا تحزن إنّ الله معنا(، وأىم أسقطوا بعد:    [40وبة: ]التّ ﴾  حَ ََّ مۡۖٞ إنَِّمُم  ُُ  ﴾ولوُنح   ُ وحقفُِو
ــد:   بعـــ بعليّ  من  لفظ  ــقطوا  وأســــــــــــ علي(،  ــة  ولايـــ )عن  فِح    ﴿لفظ:  كح ُ ٱوح َِنيِّح ٱ  للَّّ ا ح ٱ  لمُۡؤۡ ﴾  لقِۡفحَ

لحمُ ﴿، وآل محمّد  من بعد: [25]الأحزاب: ۡۡ يح ِينح ٱوحسََح ْ  لَّ لحمُو ا ت كلمات   [227]الشــــــــــــــعراء: ﴾  هح ، كبر 
 تّرج من أفواههم إنْ يقولون إلا كذبا ، قاتلهم الله أنّّ يؤفكون.

ــند  ولا دليل  ولا والجواب ــتند إل ســــ : هذه اتّهامات  تدلّ على قائليها، وهي لا تســــ
ــتحق الإجــابــة عليهــا، ويكفي ف بطلاىــا أىّم لا يقيمون عليهــا برهــا  ، بــل إىّم  تســــــــــــ

 يتبرؤون منها عند المواجهة.

 

 (. 3670( رواه البخاري )1)
 (. 402( رواه البخاري )2)
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وأيضـــا  التّواتر قد قام والإجماع قد انعقد على أنّ الموجود بين دفتي المصـــحف كتاب 
من أوّل اومِعِين، وكلمات ه  ف  الله لا زيادة ولا نقصــــــــان ولا تغيي ولا تبديل، وعليٌّ 

 هذا الأمر مشهورة .
ــرة الــدّين   واالافــة إل علي   قــد انتهــت، وهو من أشــــــــــــــجع خلق الله ف نصــــــــــــ

من   فماذا منع عليًّا وابنه الحســن    والإســلام، وصــار الأمر بعده لســيد  الحســن  
، وبيان هذا، وهو من أوجب الواجبات لو كان، وأخيا  إنّ هذه شــــــــبه  من   الجهر بالحقِّ

 أقاويل اوانين، ولا يصدِّقها إلا أعمى البصية.

قال "يا معشـــــر المســـــلمين أ عْزَل  عن نســـــخ المصـــــاحف    : إنّ ابن مســـــعود  يقولون  – 7
لب رجل  كافر "، وقالوا: إنهّ يعني بهذا الرّجل زيد  ويتولّاه رجل ، والله لقد أســلمت  وإنته لفي صــ 

 .بن ثابت 

: إنّ هذا الكلام لم يصـــّ  عن ابن مســـعود، بل لا يصـــّ  لأنّ ابن مســـعود  والجواب
   لم ي عينت ف نســـــــخ المصـــــــاحف، وإذا كان معناه: "أ تـْرَك فلا أ كَلتف"، فلا يدلّ على

طعن  إنمــا يعَتر  على عــدم تكليفــه، ولا يعَتر  على أهليــة زيــد، وكونــه أكبر من زيــد  
ــلمَ وزيد  ف صـــلب والد  كافر  لا يعيب زيدا ، وابن  مســـعود  ــنا  وأسـ رجع إل ما ف   سـ

مصـــــحف عثمان، وحَرَقَ مصـــــحفه ف آخر الأمر حين تبيّن له الحقّ، والتّواتر لا يطعن 
، وم  رواه جمع  عن جمع  ي ؤمَن  تواطؤهم على الكذب فهذا هو الحقّ.  فيه  الف 

ــورة  يقولون  – 8 ــورة التّوبة مع غي خزيمة، وآية من ســـــــ : إنّ زيدا  لم يجد آيتين من آخر ســـــــ
 الأحزاب لم يجدها إلا مع خزيمة.

حابة، والجواب : إنت هذا لا يطعن بالتّواتر، فالآيتان موجودتان ف صـــــــــــحف الصـــــــــــّ
 ومحفوظتان ف صـــدور الحفّاظ منهم، لكن لم يجد صـــحيفة  ك تبت بين يدي الرّســـول 

 إلا مع خزيمة، وشهادة خزيمة بشهادة رجلين، وكذلك آية الأحزاب.
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حابة حذفوا من القرآن كلّ ما رأوا المصــــلحة ف حذفه، فمن ذلك:  يقولون  – 9 : إنت الصــــّ
ــنّعت عائشـــة به عليه  المتعة أســـقطها علي بن أبي طالب وكان يَضـــرب مَن يَـقْرؤ ها، وهذا ها شـ
فقـالـت: إنّـه يجلِـد على القرآن وقـد بـدّلـه وحرّفـه، وإن أ بّي بن كعـب حـذف من القرآن القنوت 

 "اللّهم إّ  نستعينك ...  الذي كان يرويه: 

حـابـة، فقـد كـانوا أحرص النّـاس والجواب ــّ : إنّ هـذا أبعـد مـا يكون عن خ ل ق الصــــــــــــ
على الاحتياط للقرآن، وكانوا أيقظ االق على حراسة القرآن، وقد رأينا دِقتـتـَه م ف جمع  

. وها يوضّ  ، ودِقتـتـَه م ف جمعه ف مصحف عثمان القرآن ف صحف أبي بكر  
ذَف، ولم تكن هناك آية للقنوت   كذبهم نفس التّهمة فلم تكن هناك آية للمتعة ح  تح 
نّة، ولا يزال   ــّ نّة، والقنوت ثبت بالسـ ــّ خت بالسـ نّة ون ســـِ ــّ ذف، فالمتعة أ حَلت بالسـ ح  تح 

لاة، ولم يكن قرآ   قطّ، وإذا أراد الطـاّعنون أَنْ يَـلْمِز وا ال ــّ حـابـة  معمولا  بـه ف الصــــــــــــ ــّ صــــــــــــ
ــي عنهم، وألزمهم ويعيبوهم فالله مَدَحَهم، وأثن عليهم ف  التّوراة والإنجيل والقرآن، ورضـ
 كلمة التقوى، وكانوا أحقّ بها وأهلها.

، والمعروف من ســيتهم رضــوان الله عنهم   وكانوا لا يقولون ف تفســي القرآن بغي علم 
ديدة ف حفظ القرآن، زدِْ على هذا فالله تعال قال:   ــّ لۡۡحا ﴿المواقف الشـــــــــ ۡنُ نحزَّ ِكۡرح ٱإنَِّا نَح   لذ

 ُ َٰفظُِونح   ۥوَإِنَّا لح  .[9]الحجر:   ﴾لححح
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 مكيُّ القرآن ومدنيُّه وخصائ ص هما

عَنِيَ العلماء بتحقيق المكّي والمدن عناية  فائقة ، فتتبّعوا القرآن الكري آية  آية ، وســورة  ســورة   
 نزواا مراعين ف ذلك: الزّمان والمكان وااطاب والموضوع.لترتيبها وفق  

ــلوب ااطـاب، لـه  وهو تحـديـد  دقيق ، إذْ تعيين وقـت النّزول، وتحـديـد مكـان النّزول، وأســــــــــــ
ــلوا إل معرفة المكّي  ــا  وقد توصــــــ ــأنه، ومعرفة الموضــــــــوع له أثره ف تعيين المكّي والمدن أيضــــــ شــــــ

 والمدن.

( ســورة، و،موع ســور القرآن 12)  والمختلف( ســورة، 20) والمدني( ســورة، 82) يفالمكب 
( سورة، ولا ي قصد بوصف السّورة بأىّا مكّية  أو مدنية  أىّا بأجمعِها كذلك، وقد يكون 114)

 ف المكّية بعل آيات  مدنية ، وف المدَنيَِة بعل آيات  مكّية ، فهو وصف  أغلخ .

حَ ﴿ومن أمثلة ذلك: سورة الأنفال مدنية  إلا آية:   ِ مۡرُرُ ب ِينح ٱوَإِذۡ تح رُواْ يُِثۡبفُِوكح  لَّ فح  كح
نحمۡرُرُ  نحمۡرُرُونح وح وۡ يُُۡرجُِوكح  وح

ح
قۡفُلُوكح أ وۡ تح

ح
ۖٞ ٱأ ُ ُ ٱوح  للَّّ ۡ ُ  للَّّ َٰرِرنِنح ٱرح  ف ىّا نزلت نكّة.   [30]الأنفال:﴾ لمۡح

لحيۡكُمۡۖٞ ﴿وســــورة الأنعام مكّية، وفيها ثلاث آيات  مدنية  هي:  بُّكُمۡ عح حَ رَّ ح  ا حح حَ  َُ تۡ
ح
حوۡاْ َ ال حۡ َۡ تح قُ

كُواْ بهِِ  ِ لََّ تشََُۡ
ح
ۡ   ۦَ بٱِ  اۖٞ   ا شحَ ينِۡ وح َٰلَِّح نا  لۡوح َٰ لَح  اۖٞ إحِۡسَح ْ  وح كُم تحقۡفُلُو ا حۡ َٰ وۡلح

ح
ِنۡ   أ َٰقّٖ  ذَ

لح َۡ ۡنُ   إِ قَُكُُمۡ   نََّ مۡۖٞ   نحرۡ ُُ لَح  وَإِيَّا ْ   وح بُوا   تحقۡرح
َٰحِشح ٱ وح لَح تحقۡفُلُواْ    لفۡح ۖٞ وح نح ا بحطح حََ ا وح َِنۡمحَ رح  مح ا هح رَّ ح    لَّيِ ٱ  لَّۡفۡسح ٱحََ ُ ٱحح ِ  ٱإلََِّ بَِ   للَّّ هِ   لۡۡحقذ َِ ىَٰكُم ب َٰلكُِمۡ وحصََََّ   ۦذح

قِلُونح  ۡۡ لَّكُمۡ تح حۡ ا ح   ١٥١لح حَ بُواْ  لَح تحقۡرح ِ  يۡحتيِمِ ٱوح  ب
ُُ  لَّيِ ٱإلََِّ َّۡ شَُ

ح
حَ أ بۡلُ َٰ تح يَّ نُ حح حۡسَح

ح
وۡفُواْ    ۥ يِح أ

ح
أ حَ ٱوح يۡ انح ٱوح   لرۡح   لمِۡيزح

 َِ ِ ن ٱب اۖٞ وَإِذحا قُلۡفُمۡ فحَ   لقۡسَََِۡ محَ حۡ ا إلََِّ وُسَََۡ لذفُِ نحفۡسَََأ ْ ٱلَح نكُح لوُا ِۡ ِۡ    عَۡ مَۡ حۡ ِ ب ن وح َٰ نح ذحا قرُۡبح
حوۡ كَح ل ِ ٱوح َٰلكُِمۡ    للَّّ ْ  ذح وۡفُوا

ح
أ

ىَٰكُم بهِِ  لَّكُمۡ   ۦوحصََّ حۡ رُونح  لح كَّ حِ فحقِيما  ١٥٢ تح َٰيِ مُسَۡ رح ا صَِ حِ َٰ نَّ هح
ح
أ ۖٞ فحٱ  ا وح وُُ ُۡ واْ  تَّبِ ُۡ  تحتَّبِ

لَح حَ ٱوح بُ قح بكُِمۡ   لسَُّ رَّ فحفح فح
بيِلهِِ  ن سح ىَٰكُم بهِِ   ۦ عح َٰلكُِمۡ وحصَّ لَّكُمۡ تحفَّقُونح  ۦذح حۡ  .  [الأنعام]﴾  ١٥٣لح

 .سماعي، وقياسيواعتمد العلماء ف معرفة المكّي والمدن على منهجين: 
ّّب  حابة الذين عاصـــــــروا الوحي، ماعيالمنهج السّّّ حيحة عن الصـــــــّ : يســـــــتند إل الرّواية الصـــــــّ

حابة وسمعوا منهم. ومعظم ما ورد ف  وشــــــــــــاهدوا نزوله، أو عن التابعين الذين تلَقّوا عن الصــــــــــــّ
 المكي والمدن من هذا القبيل.
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 : يستند إل خصائص المكّي وخصائص المدن.والمنهج القياسي

ورة خصــــــائص   ورة خصــــــائص المكّي قالوا: إىّا مكّية، وإذا و جِد ف الســــــّ ف ذا و جِد ف الســــــّ
كلّ ســـــــورة  فيها قصـــــــص الأنبياء والأمم ااالية مكّية. وكلّ   ولذا قالوا:المدن قالوا: إىّا مدنية ، 

 سورة  فيها فريضة  أو حدٌّ فهي مَدَنية .

 الفرق بين المكبي والمدني 
 تعريفات:  للعلماء في تعريف المكبي والمدني ثلاثة  

ــفار  لالأوب  : المكّي: ما نزل نكة. والمدن: ما نزل بالمدينة. واعتر   عليه بأنت ما نزل بالأســ
 أو بتبوك أو ببيت المقدس لم يدخل بالتعريف.

ا ﴿: المكّي: ما كان خطابا  لأهل مكة: انيالثب  مح تُّ
ح
أ َٰٓ ُِ ٱيح ، والمدن: ما كان خطابا  لأهل ﴾لَّۡا

ا  ﴿المــدينــة:   محَ تُّ
ح
أ َٰٓ ِينح ٱيَح نُوا   لَّ حَ ا ءح

 

ور لم تبــدأ بأحــدِ  ﴾ ــّ ، واعتر   عليــه بأنّ كثيا  من الآيات والســــــــــــ
ا  ﴿ااطـابين بـل من الـمدن مـا ب ـدِئَ:   محَ تُّ

ح
أ َٰٓ ُِ ٱيَح ا  كـييـة البقرة: ﴿﴾لََّۡا محَ تُّ

ح
أ َٰٓ ُِ ٱيَح ْ ٱ  لََّۡا وا ُۡ بَّكُمُ  عۡبَُ   ﴾ حَ

ا  . ومن المكّي مـا بـدئ ﴿[21]البقرة:   محَ تُّ
ح
أ َٰٓ ِينح ٱيَح نُوا   لَّ حَ ا ا    الحجّ: ﴿﴾ مثـل آيـة  ءح محَ تُّ

ح
أ َٰٓ ِينح ٱيَح نُواْ   لَّ حَ ا ءح

ْ ٱ وا ُۡ كح  .[77]الحج:  ﴾َۡ

ة. والمـدن: مـا الّثالثبّ  : اعتبـار زَمَن النّزول، فـالمكّي: مـا نزل قبـل ااجرة وإنْ كـان بغي مكـّ
 نزل بعد ااجرةَ وإنْ كان بغي المدينة، فما نزل بعد ااجرة ولو نكّة أو عَرَفَةَ فهو مدنٌّ.

 وهذا التّعريف أوَْلَ من التعريفين لحصْره واطرّاده.

 خصائص المكي والمدني 
 استقرأ العلماء السّور المكّية والمدنية واستنبطوا ضوابط وهيزات  موضوعية  اما.

 وابط:ي ومميزاته الموضوعية: فالضب ضوابط المكب 
 كلّ سورة  فيها سجدة فهي مكّية. .1
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 مكّية.﴾ فهي  ـ كلّ سورة  فيها لفظ: ﴿ .2

كلّ سورة  فيها: ﴿ .3
ـ 

ـ 

 ﴾ فهي مكّية، ما عدا آية الحجّ.

 كلّ سورة  فيها قصص الأنبياء، والأمم الغابرة، فهي مكّية، سوى البقرة. .4

 كلّ سورة  فيها قصّة آدم وإبليس فهي مكّية، ماعدا سورة البقرة. .5

 ــكلّ ســـــــورة  ت ـفْتَ  بحروف التّهجي: ﴿ .6 ـــــ
﴿ ﴾

 ــ  ـــــ

﴿ ﴾
 

عدا ﴾ فهي مكّية، ما 
 البقرة وآل عمران.

 :للسبور المكيبة  المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب
الدّعوة إل التوحيد وعبادة الله وحده وإثبات الرّسـالة، وإثبات البعث والجزاء، وذكر   .1

ة  القيـامـة وأهوااـا والنّـار وعـذابهـا، والجنّـة ونعيمهـا، و،ـادلـة المشــــــــــــــركين وإقـامـة الحجـّ
 عليهم.

وضــع الأســس العامة للتشــريع والأخلاق، وفضــ  جرائم المشــركين ف ســفك الدّماء   .2
 ووأد البنات، وأكل أموال اليتامى ظلما .

 .ذكر قصص الأنبياء، والأمم ااالية، زجرا  ام وتسلية للنّخّ  .3

 قِصَر  الآيات، وقوّة الألفاظ، ومتانة التركيب. .4

 ضوابط المدني ومميزاته الموضوعية. فالضوابط:
 سورة  فيها فريضة  أو حدٌّ فهي مدَنية .كلّ  .1

 كلّ سورة  فيها ذكر المنافقين فهي مدَنية ، سوى العنكبوت. .2

 كلّ سورة  فيها ،ادَلةَ أهل الكتاب فهي مدَنية . .3
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 :للمدني  والمميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب
ــيلة الجهاد، بيان العبادات، والمعاملات، والحدود، ونظام الأســـــــــــرة،  .1 والمواريث، وفضـــــــــ

والصِلات الاجتماعية، والعلاقات الدّولية ف السّلم والحرب، وقواعد الحكم، ومسائل  
 التشريع.

ــارى، اطبة أهل الكتاب من اليهود والنّ  .2 ودعوتهم إل الإســــــــــــلام، وبيان تحريفهم   صــــــــــ
 لكتاب الله، وعنادهم وبغيهم.

 الكشف عن سلوك المنافقين، وتحليل نفسيتهم، وبيان خطرهم. .3

 طول الآيات، وأسلوب التّوضي  والتقرير للشّريعة. .4

 ومن القرآن 
  ما تكرّر نزوله: منه الفاتحة وسورة الإخلاص.

َٰٓ ﴿ قوله تعال:ما نزل مفرقا : كالضّحى، ف نهّ نزل منها إل   ضۡح حَ فحتَح بُّ حَ حَ  طِي ۡۡ وفۡح تُ حسح ل  ﴾.وح

 القِصَار، ومثل سورة الأنعام.ما نزل جمعا : مثل السّور 
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 نزول القرآن على سبعة أحرف  

 أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف  
رسول الله   عن  الصّحابة   ص ت  من  ورواه جمع  كبي   أحرف،  سبعة  على  القرآن  نزول 

 (، ما منهم إلا رواه وحكاه. 21أوصلهم الشّيخ محمد عبد العظيم الزّرقان إل ) 

"إنّ الله  مرك أنْ  فقال: أتاه جبريل   قد  أنّ النّخّ  روى مسلم عن أ بّي بن كعب  
  ،  لّ أسأل الله معافاته ومغفرته، وإنّ أمتي لا ت طيق ذلك،    فقال: ت ـقْرأِ أ مّتك القرآن على حرف 

ما قاله ف المرة   النّخّ    فقالإنّ الله  مرك أنْ ت قرأ أمّتك القرآن على حرفين،    انية فقال:أتاه الثّ 
، فقال النّخّ الثة فقال:  ل جاءه الثّ الأول،   إنّ الله  م رك أنْ ت ـقْرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف 
    ، إنّ الله  مرك أنْ ت قرأ أمّتك القرآن على سبعة ، فأيّما ابعة فقال:  جاءه الرّ   لّ مثل ما قال أوّلا

 . (1)حرف  قرأوا عليه فقد أصابوا"

قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غي ما   وعن عمر بن ااطاب  
ت ه    أقرؤها، وكان رسول الله   أقَـْرأَنَيِها فكدت أنْ أعْجَل عليه لّ أمهلت ه حّ  انصرف، لّ لبـّبـْ

: يا رسول الله، إنّ سمعت  هذا يقرأ سورة بردائهِ أو بردائِي فجئت  به رسول الله   ، فقلت 
: "أرْسِلْه، اقْرأ"، فقرأ القراءة التي سمعت ه يقرؤها، الفرقان على غي ما أقرأتْنيها، فقال رسول الله  

، فقال: "هكذا أ نزلَِت، إنّ هذا فقال رسول الله   : "هكذا أ نزلَِت"، لّ قال  : "اقرأ"، فقرأت 
، فاقرؤ وا ما تيسّر منه"  .(2) القرآن أ نزل على سبعةِ أحرف 

 

 (. 821( رواه مسلم )1)
 (. 818(، ومسلم )2419( رواه البخاري )2)
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 وتعطي هذه النقول ما يأتي: 
الاقتصار على حرف  واحد  فيه حرج  ومشقة  ف تلاوة القرآن وتفهّمه، وليس أدلّ على  -1

من   النّ ذلك  مرات:    خّ قول  يكون   ثلاث  وبالتّا   ومغفرته"،  معافاته  "نسأل الله 
 نزوله على سبعة أحرف  فيه تسهيل  قراءته وتفهّمه.

 . تّيي الأئمة ف القراءة بأيّ حرف  ها سمع عن النّخّ   -2

لجبريل:  جبريل، فقال رسول الله   "لقِيَ رسول الله  أيضا  قال:   بن كعب   عن أ بيّ 
"إنّ ب عثت  إل أمتة  أميِّين، منهم العجوز، والشّيخ الكبي، والغلام، والجارية، والرّجل الذي لم 

"  .(1) يقرأ كتابا  قطّ"، قال: "يا محمد، إنّ القرآن أ نزل على سبعة أحرف 

 معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 
"إنّ جبريل وميكائيل   ه قال:أنّ  وَرَدَ عن رسول الله من الواض  أنّ عدد السّبعة مراد ، لما 

 ، أتََـيَان، فقعد جبريل عن يميني، وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: "اقْرأ القرآن على حرف 
"  . (2) فقال ميكائيل: استزدْه ح  بلغَ سبعة أحرف 

 .(3) العظيم الزرقان: "وأنسب المعان بالمقام أنّ الحرف هو الوجه"   قال الشّيخ عبد 

 بعة الوجوه السب 
 ذهب أبو الفضل الراّزي ف اللّوائ  إل أنّ الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف  ف الاختلاف:

أو  .1 )لأمانتهم(  مثاله:   ، وتأنيث  وتذكي   وجمع   وتثنية   إفراد   من  الأسماء  اختلاف 
ِينح ٱوح ﴿  ف قوله: )لأما تِهم(   َٰعُونح  لَّ ُمِۡ رح ِۡ مۡ َٰفمِِمۡ وحعح َٰنح مح

ح
مۡ لِۡ   . [8]المؤمنون: ﴾  ُُ

 

 (. 2944( رواه الترمذي )1)
 (. 941( رواه النّسائي )2)
 (. 1/115( مناهل العرفان )3)
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تِ   ﴿اختلاف وجوه الإعراب:   .2 ََّ كَح ا  حَ لَح يُ لَح  وح ۡ   وح مِي  .[282]البقرة:﴾  شح

]سبأ:  )رب نا بَـعتدَ(    ،اختلاف تصريف الأفعال من ما   ومضارع  وأمر ، ﴿ربتنا باعِد﴾ .3

19]. 

والتّأخي: ﴿ .4 بالتّقدي  ةُ  الاختلاف  رۡرح ا ءحتۡ سح وۡتِ ٱوحجح ِ   لمۡح ن ٱب ِ الحقِّ لۡۡحقذ ﴾، وجاءت سكرة 
 . [19]ق:بالموت  

االاختلاف بالإبدال: ﴿ .5 حُ  . [259]البقرة: ﴾، )ننشرها(  ننُشُِِ

والإظهار،  .6 والتّفخيم،  والتّرقيق،  والإمالة،  )اللّهجات( كالفت ،  اللّغات  اختلاف 
 . والإدغام

وهذا المذهب اختاره الإمام ابن قتيبة، والمحقّق ابن الجزري، والقاضي ابن الطيّب، واختاره 
 الشّيخ ااضري، والدّمياطي، والعلامة الشّيخ بخيت المطيعي روه الله. 

: "قد تتبّعت  صحي  القرءات وشاذّها وضعيفها ومنكرها ف ذا  أنقل كلام ابن الجزريوإنّ 
 هي يرَجع اختلافها إل سبعة أحرف  لا يخرج عنها: 

وذلك إمّا ف الحركات بلا تغيي  ف المعن والصّورة، نحو: )الب خل( بأربعة أوجه،  -1
 و)يحسِب( بوجهين. 

المعن فقط، نحو: ﴿ -2 بتغيي  ف  بذهِِ أو  ََّ َِن    ُ َٰٓ ءحادح فحلحىَّ َٰ ّٖ    ۦفح مِح برفع    [73]البقرة:  ﴾كَح
 لفظ )آدم( ونصب كلمات، وبالعكس. 

 وإمّا ف الحروف بتغيي المعن لا الصّورة، نحو )تَـبـْل و( و)تَـتـْل و(.  -3

 السّراط(.  –بسطة(، ونحو )الصّراط   –وعكس ذلك، نحو )بصْطة   -4

 فاسعَوْا(.  – أو بتغييهما، نحو )فامضوا   -5

 وإمّا ف التّقدي والتّأخي، نحو )فيـَقْت لون وي ـقْتَلون(.  -6
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 أو ف الزّيادة والنّقصان، نحو )أوصَى ووصتى(.  -7

 .(1) فهذه سبعة أوجه  لا يخرج الاختلاف عنها"

 في المصاحف العثمانية؟   بعة موجودة  هل هذه الوجوه السب 
القول باشتمال المصاحف العثمانية على قال الشّيخ عبد العظيم الزرقان: "والتّحقيق أنّ  
 الأحرف السّبعة كلّها أو بعضها يتوقّف على أمرين: 

 تحديد المراد من الأحرف السّبعة.   أحدهما:

 الرجوع إل ما هو مكتوب  وماثل  بتلك المصاحف. ثانيهما:  

وإذا كان القول المختار ما ذهب إليه الفضل الراّزي بأنّ المرادَ منها الأوجه التي يرجع إليها 
كلّ اختلاف ف القراءات، سواء منها ما كان صحيحا ، أو شاذّا  أو منكرا ، وأىّا تنحصر ف 

أنّ   سبعة ، وإذا رجعنا إل المصاحف وما هو  طوط ارج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النقل:
أنّ كل واحد  من هذه  السّبعة على معن  المصاحف لم تّل ف ،موعها من هذه الأحرف 
المصاحف اشتمل على ما ي وافق رسمه من هذه الأحرف، كلا  أو بعضا  بحيث لم تّل المصاحف 

 ف ،موعها عن حرف  منها رأسا .

ِينح ٱوح نحو قوله تعال: ﴿  : ففي الوجه الأول َٰعُونح   لَّ ُمِۡ رح ِۡ مۡ َٰفمِِمۡ وحعح َٰنح مح
ح
مۡ لِۡ ﴾ فالرسم لأمنتهم ُُ

 محتمل  اما. 

رُفُونح : وهو اختلاف تصريف الأفعال نحو: ﴿انيوفي الوجه الثب  ۡۡ ﴾ فيها بكسر الكاف تح
 وضمها محتمل  اما. 

ََّ : نحو: ﴿الثوفي الوجه الثب  ا  حَ لَح يُ ﴾ بفت  الراء وضمها، وهما قراءتان سَبعيتان والرسم وح
 يَحتَمِل ه مَا. 

 

 (. 1/26( النّشر ف القراءات العشر )1)
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َّۡ  وهو الاختلاف بالنّقص والزّيادة، فمنه ما يوافق الرسم مثل: ﴿ :اب وفي الوجه الرب  عح
ح
ُ ٱأ  للَّّ

رِۡي  
َٰ ّٖ تَح نَّ حمُمۡ جح ۡفح ل ا  تُح َٰرُ ٱمح نهۡح

ح
رِۡي  ﴾ و﴿لۡۡ

ۡفِ َِن  تَح ا  تُح َٰرُ ٱمح نهۡح
ح
﴾، ومن هذا الوجه لا يوافق الرسم بحال لۡۡ

ُِ كَُُّ  ﴿ رُ
ۡ
َ  يحأ لِ م مَّ ُُ ا ءح حَ نح وح كَح صۡباا وح فِينحٍ  غح سخت ف ، فهذه ن  بعد )سفينة (  ( زيادة: )صالحة    ﴾ سح

 جبريل، ويدلّ على ذلك إجماع الأمّة على ما ف المصاحف.  رضة الأخية علىالعَ 

نقُۡفحلُونح وهو التّقدي والتّأخي فمنه ما ي وافق الرسم مثل: ﴿  : وفي الوجه الخامس يحقۡفُلُونح وح ﴾ فح
يُ ﴿ نح فح ، ومنه ما خالف الرسم: )وجاءت سكرت الحقّ بالموت( فهي منسوخة ﴾قۡفحلُونح قۡفُلُونح وح

 بالعَرضة الأخية. 

ا ءحكُمۡ وهو الاختلاف بالإبدال فمنه ما يوافق الرسم مثل: ﴿وفي الوجه السبادس:   إنِ جح
 ْ فحبحيَّنُو ا ْ ٱوح ﴾، وف قراءة: )فتثبتوا(، ومنه ما خالف الرسم: ﴿فحاسِقُِۢ بنِحبحإّٖ فح وا َُ ْ ٱفح ﴾، ﴿ مۡ وۡا حۡ ﴾، وهذا سۡ

 منسوخ   بالعْرضة الأخية. 

اللّهجات، فيوافق رسم المصحف موافقة  تامّة ، ﴿  وفي الوجه السباب : َۡ  وهو اختلاف  حُ

 َٰٓ يثُ مُوسح ِۡ حَ حح َٰ تحى
ح
ومن   ، وبقلب ألف موسى ياء  ،ف ىا رسمت هكذا بياء ف الفعل بعد التاء  ﴾َ

 . ولا إعجام    ل  كْ غي شَ 

واالاصة ف نّ جماهي العلماء من السّلف واالف وأئمة المسلمين ذهبوا إل أنّ المصاحف 
العثمانية مشتملة  على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبّعة فقط، جامعة  للعَرضة الأخية التي 

 . (1) على جبريل متضمنة اا" عرضها النّخّ 

 القراءات السّبعة، فقد قال المحقّق ابن الجزري: وليس المراد بالأحرف السببعة  

غيهم من القراء الذين   بعة المشهورين أو سبعة  إل قراءات السّ   فلو كان الحديث منصرفا  "
بعة د هؤلاء السّ ولَ ي    عن الفائدة إل أنْ   يكون اابر عاريا    ى ذلك إل أنْ ابعين لأدّ لدوا بعد التّ و  
 يقرأ إلا نا يعلم أنّ   حابة أنْ من الصّ   ه لا يجوز لأحد  إل أنّ   ى أيضا  وأدّ   ،عنهم القراءة  ذ  ؤخَ فت  

 

 (. 1/118( مناهل العرفان )1)
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طريق أخذ القراءة    إذْ   وهذا باطل  ،  موا اختاروا القراءة بهلدوا وتعلّ بعة من القراء إذا و  هؤلاء السّ 
 . " (1)  خّ صل بالنّ يتّ   إل أنْ   عن إمام    إماما   عن لفظ    لفظا   ثقة    ذ عن إمام  خَ ؤْ ت ـ   أنْ 

 مناقشة الشببهات المثارة حول الأحرف السببعة 
أعداء الإســلام ف كثرة  ونشــاط  ويقظة ، وبيَن المســلمين جهلة  ي ؤذون الإســلام والأ مّة بأشــدت 

 ها يؤذيه أعداؤه.

ــبهات  فمن واجب الأمانة أنْ نردّ عليها، والله يقول الحقّ وهو يهدي   وقد نرى ونســــمع شــ
 السّبيل.

 :  الأولبهة الشب 

: إنت أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف تثبت الاختلاف ف القرآن، والقرآن يقولون
بَّرُونح نفسه يرفع الاختلاف: ﴿ حۡ فح فحلٗح تح
ح
ۡ ِ  لۡقُرۡءحانح  ٱأ ِۡ غح َِنۡ عِن نح  وۡ كَح

ح ل ِ ٱوح واْ فيِهِ  للَّّ ُۡ حوحجح ا ٱل َٰفا   رۡفلِح
ا ثِ ا  . وذلك تناقل.[82]النساء:  ﴾كح

ينفيـــــه القرآن.  الجواب الـــــذي  الاختلاف  ه الأحـــــاديـــــث غي  ت ـثْبِتـــــ  الـــــذي  : الاختلاف 
فــالأحــاديــث تثبــت الاختلاف نعن التنويع ف طرق أداء القرآن والنّطق بألفــاظــه ف دائرة   

، وبشــــرط التّلقي فيها كلّها عن النّخّ   ــبعة أحرف  ، وأمّا القرآن فينفي  محدودة  لا تعدو ســ
 الاختلاف نعن التّناقل بين معان القراءات وفنون الأداء.

 :انيةبهة الثب الشب 

: إنت الاختلاف ف القراءات يوقع ف شــكّ  ف ألفاظ القرآن، خصــوصــا  إذا لاحظنا يقولون
خص أنْ  تَي من عنده باللّفظ وما يرادفه، كحديث أبي بكرةَ  ف بعل الروايات ف تّيي الشـــــّ

  " تم آية  عذاب  بروة ، أو آية روة  بعذاب  . وكحديث  (2)وفيه: "كلّها شاف  كاف  ما لم تّ 
 

 (. 1/46( النّشر ف القراءات العشر )1)
 (.  19529( رواه أود )2)
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ــعود  رحتح  أنهّ أقَـْرأََ رجلا : ﴿ أبي ع بيد عن ابن مســـــــــ حَ ََح اُ   ٤٣ لزَّقُّو ِ ٱإنَِّ ش حۡ ثيِمِ ٱطح
ح
﴾، فقال ٤٤ لۡۡ

تَقيمْ بها لســـــــــانه، فقال: أتســـــــــتطيع أنْ تقول:  )طعام  الرجل: طعام اليتيم فردّها عليه، فلم يَســـــــــْ
 .(1)الفاجر(؟ قال: نعم قال: فافعل"

: إنّ اختلاف القراءات لا يوقع ف شــــــــــــكّ  ما دام الكلّ  زلا  من عند الله، ولا  الجواب
خص أنْ  تَي بلفظ  من عنده أو   ــّ بهة تّيي الشـ ــّ ي فهم من الروايات التي اعتمدت عليها الشـ
مرادفه بل ق صارى ما تدلّ عليه أنت الله وستع على عباده ف مبدأ عهدهم بالوحي أنْ يقرءوا  

عَة بقراءة مترادفات  من اللّفظ الواحد  القرآن ن ا تلين  به ألســـــــنتهم، ومن جملة ذلك: التوســـــــِ
للمعن الواحـد، مع ملاحظـة أنّ الجميع  زل  من عنـد الله نزل بـه الروح الأمين على قلـب 

، لّ نســـــــخ الله ما شـــــــاء أنْ ينســـــــخَ،   ، وقرأه الرّســـــــول محمّد    على النّاس على م كث 
 قى لحكمة. وأبقى ما أب

، فالرواية تدل على أنته سمع الروايتين عن رســــــول الله    وما ن ســــــب لابن مســــــعود  
ر النطق على الرجل بالرواية الأول أشـــــــار عليه أنْ يقرأ بالثاّنية، وكلاهما منزتل  من  ولما تعســـــــّ

علتم البراء بن عازب دعاء  فيه   عند الله، ويدلّ عليه ما ذكر صـــــــــــاحب البرهان أنت النّخّ  
ــلــــت" يَـعْرَِ  ذلــــك الــــدعــــاء    (2)هــــذه الكلمــــة: "ونبيــــك الــــذي أرســــــــــــ  فلمــــا أراد البراء أن 

 بل قال له:   قال: "ورســـــــــــولك الذي أرســـــــــــلت"، فلم يوافقه النّخّ  على رســـــــــــول الله  
ُ : ﴿"لا ونبيك الذي أرسلت"، والله يقول  برا  عن نبيه   لح ِ ذۡ بح

ُ
نۡ َ
ح
ا يحكُونُ ِ   أ ا يِٕ    ۥحَ َِن تلِقۡح

 . ولا تبديل أكثر من وضع كلمة  مكان أخرى.[15]يونس:  ﴾نحفۡسَِ  

 :  الثالثةبهة الشب 

ــبعــة أحرف  ينــاف مــا هو مقرر من أنّ القرآن نزل بلغــة   يقولون: إنت نزول القرآن على ســــــــــــ
 قريش وحدها، ل إنهّ يؤدّي إل ضياع الوحدة بالاجتماع على لسان  واحد . 

 

 (. 8/292( انظر: التمهيد لابن عبد البر )1)
 (. 244( رواه البخاري )2)
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بعة التي نزل بها القرآن الكري واقِعَة  كلّها ف والجواب ــّ : إنهّ لا منافاة، ف نّ الوجوه الســـــــــــ
لغــة قريش، لأنّ قريشــــــــــــــــا  قبــل مهبط الوحي والتنزيــل تــداولــت لغــات العرب، أخــذت مــا 
اســتحلّته ف أســواق العرب ومواسمها وحجّها وعمرتها فَـل غَت ها أصــبحت ،مع لغات   تارة، 

تهاء الزعامة إليها، ومن هنا شـــــــــــــاءت حكمة الحكيم العليم أنْ ي نزلِ  وهذا من أســـــــــــــباب ان
ــبيات وما  ــاحنات وعَصــــ ، ولو نَـزَلَ القرآن بغي لغة قريش  لكان مثار م شــــ القرآن بلغة قريش 

 اجتمع عليه العرب، والله أعلم.

 ابعة:بهة الرب الشب 

 : لا معن للأحرف السّبعة إلا القراءات السّبع.يقولون

 : والجواب
بعة، وتنتظم   .1 بعة التي نزل بها القرآن أعمّ من تلك القراءات الســــّ إنّ الأحرف الســــّ

معها الثلاثة إل العشـــرة، وما بعد العشـــرة، وما كان قرآ  لّ ن ســـخ ولم يصـــل إل 
وا ف المذهب المختار على أنهّ يشــــــــــمل وجوه القراءات   هؤلاء القراء، واذا نصــــــــــ 

 كلّها صحيحها وشاذّها ومنكرها.

بعة أخذوا  .2 بعة )و ام العشــرة( لم يكونوا قد خ لِق وا ولا و جدوا، والقراء الســّ أنّ الســّ
ــلوا إليهم،    عن   النّخّ   ــحـابـه، ومَن أخـذ عنهم إل أنْ وصــــــــــــ من طريق أصــــــــــــ

بهـة أن يبقى الحـديـث عـاريا  عن الفـائـدة ح  ي ولـد القراء   ــّ ــتلزم هـذه الشــــــــــــ وتســــــــــــ
بعة   ــّ حابة أنْ يقرأ إلا نا يعلم أنّ هؤلاء الســـــــ بعة، ولا يجوز لأحد  من الصـــــــــّ ــّ الســـــــ

، إذ طريق أخذ  ســـــــــــــيختارون القراءة به، وهذا باطل  كما ذكر المحقّق ابن الجزري
ذَ عن إمـام ثقـة لفظـا  عن لفظ، إمـامـا  عن إمـام، إل أنْ يتصــــــــــــــل   القراءة أن ت ـؤْخـَ

  .بالنّخّ 
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 وبيان مناهج العلماء فيه  نشأة علم التفسي 

 المعد د ة م  دراسة نماذج لبعض المصنبفات على المناهج  

علم  ي بحث فيه عن القرآن الكري، من حيث واصطلاحاا:  الإيضاح والتبيين،    :فسي لغةا التب 
الرسم، وعلم   القراءات، وعلم  البشرية. فخرج علم  الطاّقة  بقدر  تعال،  دلالت ه على مراد الله 

 الكلام.

 والتبفسي نوعان إجمالاا 
الجمل، وبيان ما يحتويه نظم القرآن من ن كات  تفسي  لا يتجاوز حلّ الألفاظ، وإعراب   -1

 بلاغية وإشارات  فنّية .

تفسي  يجعل هدفه الأعلى جلية  هدايات القرآن وتعاليمه، وحكمة الله فيما شرع للنّاس  -2
 ف هذا القرآن، على وجه  يجذِب  القلوبَ، ويدفع النّاس إل الاهتداء بهدي الله. 

احتواها هذا القرآن الذي أنزله الله لإصْلاح   خائر التي فسي هو مفتاح هذه الكنوز والذّ فالتّ 
 البشر، وإنقاذ النّاس، وإعزاز العالَم. 

كِّمونه ف  الر شد من كتاب الله، ويح  يَسْتـَلْهِم وا  أنْ  والعَالمَ  جميعا  ف حاجة  إل  والمسلمون 
السّ أنفسهم وف كلّ ما يتصل بهم، وقد   ، ف زمنِ   يوطي: قال  إنّما نزل بلسان  عربيّ  "القرآن 

أفص  العرب، فكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه. أمّا دقائق باطنه فلا تظهر ام إلا بعد البحث 
 . " (1)والنّظر وسؤاام النّخّ  

 

 (.  1/426( الاتقان ف علوم القرآن )1)
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ِينح ٱ ﴿  نزل قوله تعال:حينما   (1)مثل قوام: "وأينّا لا يظْلم نفسَه" َٰنحمُم  لَّ حمۡ يحلۡبسُِو اْ إيِمح ل نُواْ وح حَ ا ءح
كح ٱإنَِّ  : ﴿بقوله تعالبالشّرك، واستدلّ    ففسّره النّخّ    [ 82]الأنعام:  ﴾بظُِلۡمٍ  ۡ ِ ظِيم    لشَذ   ﴾لحظُلۡمٌ عح

 .  [13]لقمان:

عن   : "مَن ن وقِش الحساب ع ذِّب"، حيث سألته عائشة  وكذلك حين قال النّخّ  
ا  ﴿:  قوله تعال  حسِ ا اباا ي ُ  حِسح وفۡح حُحاسح لهِِ   ٨فحسح ُۡ

ح
َٰٓ أ لُِ  إِ ح نحنقح ا     ۦوح اَ و سُۡۡ : فقال    نشقاق[]الا  ﴾٩مح

"  . (2) "ذلك العَرْ  

 . (3) عَدِي بن حاتم ف اايط الأبيل من اايط الأسودوكقصّة  

ونحن محتاجون إل ما كانوا يحتاجون إليه، بل نحن أشدّ احتياجا  إل التّفسي لقصور  عن 
.  مدارك اللّغة وأسرارها بغي تعلّم 

والعبادات، والمعاملات، وفائدة التّفسي هي التّذكر والاعتبار، ومعرفة هداية الله ف العقائد،  
 والأخلاق، ليفوز الفرد واواميع بخي العاجلة والآجلة. 

 العلوم لسموّ موضوعه وعظم فائدته.  رففسي من أشْ وعلم التّ 

ومَن أراد تفسي القرآن طلبه أولا  من القرآن، فما أ جمل منه ف مكان  فقد ف سّر ف موضع  
 آخرَ، وما اخت صر ف مكان  فقد ب سِطَ ف موضع  آخرَ منه. 

افعي روه الله قال الشّ ف نْ أعياه ذلك طلَبه من السّنّة، ف ىّا شارحة  للقرآن موضِحة ، فقد  
حَ ﴿  قال تعال:فهو هاّ فهمه من القرآن    "كلّ ما حكم به رسول الله    تعال: ۡ لۡۡحا  إيِح نزح

ح
إنَِّا  أ

 

 (. 3360( رواه البخاري )1)
 (. 4655( رواه البخاري )2)
 (. 4239( رواه البخاري )3)
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َٰ ح ٱ ِ   لرِۡتح ِِ ٱتِححۡكُمح بحيّۡح    لۡۡحقذِ ٱب حَ    لَّۡا َٰ ى حَ
ح
ا  أ ُ  ٱبمِح "أَلا إنّ أ وتيت  القرآن   :   وقال ،  [ 105]النساء:  ﴾ للَّّ

 . (2)يعني السّنّة  (1) ومثلَه معَه" 

ف نْ لم يجدْه من السّنّة رجع إل أقوال الصّحابة ف ىّم أدْرى بذلك لما شاهدوه من القرائن 
 التّام والعلم الصّحي  والعمل الصاّلح. والأحوال عند نزوله، ولما اختص وا به من الفهم  

َ لأصحابه معان القرآن كما بينت ام ألفاظه"،   "يجب أن ي علَم أنت النّخّ    قال ابن تيمية: بَينت
ۡمِمۡ ﴿ فقوله تعال: ِ ح إيِح ا نزُذ حَ  ِِ ح للِنَّا ِ يتناول هذا وهذا، وكانوا يتعلّمون القرآن  [44حل:]النّ  ﴾تُِبحيّذ

 . (3) والعلم والعمل جميعا "

كى  تَـلَقتوها عن الصّحابة، ورنا يح  التّابعين، ف نّ غالب أقواام  ف ذا لم يجد رجع إل قول 
عنهم عبارات   تلفة الألفاظ فيَظنّ مَنْ لا فَـهْمَ عنده أنّ ذلك اختلاف  محقّق  فيحكيه أقوالا ، 

ألي أو  عنده،  أظهر  لكونه  للآية  منهم ذكرَ معن    
واحد  يكون كلّ  بل  ق بحال وليس كذلك 

بر عن الشّيء بِلازمِِهِ ونظيه، والآخر نقصودِه وثَّرتهِ والكلّ يؤول  السّائل، وقد يكون بعضهم يخ 
 إل معن  واحد  غالبا . 

وقد اختلف العلماء ف الرجوع إل أقوال التّابعين: فمنعه بعضهم، وعَمَل  المفسرين على 
 خلافه، وعَن أود روايتان.

قولهَ: "للنّاظر ف القرآن لطلَب التّفسي ميخذ    ركشيعن الزّ   (4) يوطي ف الإتقان السّ   قلن  وقد 
ا أربعة :   كثية  أمّهاته 

النّخّ  الأوبل:   عن  الضّعيف النّقل  من  الحذر  يجب  لكن  المعلتم،  الطرّاز  هو  وهذا   ،
 والموضوع.

 

 (. 4604( رواه أبو داود )1)
 (. 310( انظر الرّسالة للشّافعي )ص2)
 (. 2/4( مقدّمة ف أصول التّفسي )3)
 (.  1/441( الاتقان ف علوم القرآن )4)
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 . الأخذ بقول الصّحابي، ف نّ تفسيه عندهم ننزلة المرفوع إل النّخّ    اني:الثب 

: "لا أ وتَى برجل  غي عالم  بلغة روى البيهيقي عن مالك قالالأخذ نطلق اللّغة،    الث:الثب 
 .(1) العرب يفسّر القرآن إلا جعلت ه نَكالا "

التّفسي بالمقتضى من معن الكلام، والمقتضى من قوة الشّرع، وهذا هو الذي دعا  اب :الرب 
، (2) ""اللهم فقّهه ف الدّين، وعَلِّمه التّأويلحيث قال:    لابن عباس    به النّخّ  

 . (3) : "أو فهم  أ عطيه  رجل  مسلم "والذي عَنَاه عليٌّ بقوله  

 أقسام: فسي إل ثلاثة  م بعضهم التب وقس  
 تفسي  بالرواية، وي سمّى التّفسي المأثور.  -1

 تفسي  بالدّراية، ويسمّى التّفسي بالرأي.  -2

 تفسي  بالإشارة، ويسمّى التّفسي الإشاري.  -3

 التفسي المأثور
 هو ما جاء ف القرآن، أو السّنّة، أو كلام الصّحابة بيا   لمراد الله من كتابه.

االفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن   : كثي  منهم  حابةالمفسرون من الصب 
 جميعا .   ثابت، وأ بّي بن كعب، وعبد الله بن الزّبي، وأبو موسى الأشعري،  

 طبقات:   ابعينرون من التب والمفسب 
 : ةطبقة أهل مكب  -1

 

 (. 2287( رواه البيهقي ف شعب الإيمان )1)
 (. 2274( رواه أود )2)
 (. 111( رواه البخاري )3)
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وهم أعلم النّاس بالتفسي، لأىّم أصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن أبي رباح، 
 وعكرمة مول ابن عباس، وسعيد بن جبي، وطاووس. 

 : ة منهمطبقة أهل المدين  -2

 زيد بن أبي أسلم، أخذ عنه ابنه عبد الرون، ومالك بن أنس إمام دار ااجرة.  •

 وقد رَوَى عنه الربيع بن أنس. وأبو العالية وهو من رواة أ بّي بن كعب  •

ومحمّد بن كعب الق رَظي الذي قال فيه ابن عون: "ما رأيت  أحدا  أعلم بتأويل القرآن  •
 من الق رَظي". 

 طبقة أهل العراق منهم:  -3

: "ثقة  قال ابن معين فيهمسروق بن الأجدع، كان وَرعا  زاهدا ، صَحِبَ ابن مسعود،   •
عنه  روى  المسائل،  معضلات  ف  يستشيه  ش ري   القاضي  وكان  عنه"،  ي سأَل   لا 

 كثيون. 

وقتادة بن دَعامة، وهو من رواة ابن مسعود، شهد له ابن سيين ف الحفظ والضّبط،  •
 وقد قال فيه سعيد بن المسيّب: "ما رأيت  عراقيا  أحفظ من قتادة".

 سعيد بن المسيّب سيّد التّابعين، أبو محمّد.  •

 ]تراجم المفسرين من التابعين[
 : (1) ترجمة سعيد بن جبي

هو أبو محمّد، أو أبو عبد الله، سعيد بن جبي بن هشام الأسدي، كان حبشيت الأصل، 
قال أسودَ اللون، سمع جماعة  من أئمّة الصّحابة، روى عن ابن مسعود وابن عباس وغيهما.  

"كان من أعلم التّابعين بالطّلاق سعيد بن المسيب، وبالحجّ عطاء، وبالحلال والحرام   صيف: خَ 

 

 (. 7/355( انظر ترجمته ف سي أعلام النّبلاء )1)
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طاووس، وبالتّفسي أبو الحجّاج ،اهد بن جبر، وابن عباس يثق بعلمه ويحيل عليه مَن يستفتيه، 
 وكان يقول لأهل الكوفة: "أليس فيكم ابن أمّ الدّهماء" يعني سعيد بن جبي". 

ويروي عمرو بن ميمون عن أبيه أنهّ قال: "لقد مات سعيد بن جبي وما على ظهر الأر  
( هـ وعمره 95أحد  إلا وهو محتاج  إل علمه"، وقد وثقّه علماء الجرح والتعديل، ق تِل سنة )

 ( سنة، قتلة الحجّاج، وله مناظرة  معه قبلَ قتله.49)

 : (1) مجاهد بن جبر
( 21هو المكّي المقرئ المفسّر، أبو الحجّاج المخزومي، كان أحد العلماء الأثبات، ولد سنة )

 ( هـ نكّة وهو ساجد . 104، وتوف سنة )هـ ف خلافة عمر  

كان أقلّ أصحاب ابن عباس رواية  عنه ف التّفسي، وكان أوثقهم، اذا اعتمد على تفسيه 
 الشّافعي والبخاري وغيهما، وينقل البخاري كثيا  من التّفسي عن ،اهد ف الجامع الصّحي . 

، ور ويَ عنه بلفظ: "عرضت  القرآن (2) "عرضت  القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة "  قال:
، ولا تعار  فالثّلاثون مرة  لكمال الضّبط، (3) على ابن عباس ثلاث عَرْضَات أقف  عند كلّ آية "

 والعرضات الثّلاث للتّفسي. 

أنّ  مصعب  عن  قال:  ور ويَ  فقيها  كثي ه  عالما   ثقة   ،اهد، كان  بالتّفسي  أعلمهم  "كان 
 الحديث". 

 .  (4) إذا جاءك التّفسي عن ،اهد  فحسب ك به" "  وري قال: وأخرج ابن جرير عن سفيان الثّ 

 

 (. 8/6( انظر ترجمته ف سي أعلام النّبلاء )1)
 (. 1/454( انظر الاتقان ف علوم القرآن )2)
 (. 3105( رواه الحاكم ف المستدرك )3)
 (.1/96( تفسي ابن جرير الطبري )4)



 التفسيعلم 

 94 

 .(1) "أجمعت الأمّة على إمامة ،اهد  والاحتجاج به"   هخ ف الميزان:وقال الذّ 

 :(2) عكرمة مول ابن عبباس 
، توف سنة هو أبو عبد الله، مول ابن عبّاس، روى عن ابن عبّاس وعليّ وأبي هريرة  

"ما بقي أحد  أعلم بكتاب الله   فيه:  الشّعخ روي عن  ( هـ، اختلف العلماء ف توثيقه،  104)
 من عكرمة". 

"كان ابن عبّاس يجعل ف رجلي الكَبِل ويعلّمني القرآن والسّنّة، وكلّ شيء  قال عكرمة:  
 . (3) أحدّثكم ف القرآن فهو عن ابن عبّاس"

 :(4) طاووس اليماني
طاووس بن كَيسان اليمان الِحميي، روى عن العبادِلة الأربعة وغيهم، وروي عنه أنهّ قال: 

 خمسين من الصّحابة"، وكان روه الله عالما  متقنا  خبيا  نعان كتاب الله تعال. "جالست   

 فقال فيه:  ولقد كان على جانب  عظيم  من الورع والأمانة ح  شَهِدَ له ابن عبّاس  
 "ما رأيت  أحدا  مثل طاووس".  رو بن دينار: وقال عمْ . (5)"إنّ لأظنّ طاووسا  من أهل الجنّة"

"كان   ان:وقال ابن حبّ "إنهّ ثقة "،   بن معين: اوقال وقد أخرج له أصْحاب الكتب السّتّة، 
وقال من ع بتاد أهل اليمن، ومن سادات التّابعين كان مستجاب الدّعوة، وحجّ أربعين حجّة "،  

 "كان طاووس شيخ أهل اليمن، وكان كثي الحجّ، فاتفّق موته نكّة سنة مائة  وستّة".  هخ: الذّ 

 

 (.2/297( ميزان الاعتدال )1)
 (. 9/16( انظر ترجمته ف سي أعلام النّبلاء )2)
 (. 2/386( انظر: الطبّقات الكبرى لابن سعد  )3)
 (. 9/42( انظر ترجمته ف سي أعلام النّبلاء )4)
 (. 4/4( رواه أبو نعيم ف حلية الأولياء )5)
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 : (1) عطاء بن أب رباح
 ( هـ. 114( هـ، وتوف سنة ) 27أبو محمّد، المكّي، القرشي، مولاهم، ولد سنة ) 

 كان أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ل عَمي. 

روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغيهم، وحدتث عن نفسه بأنهّ أدرك مائتين من 
 . وكان ثقة فقيها  عالما  كثي الحديث، وانتهت إليه فتوى مكّة. الصّحابة  

يقول لأهل مكّة إذا جلسوا إليه: "جتمعون إ ت   يا أهل مكّة وفيكم   وكان ابن عباس  
: "ما رأيت  فيمَن لقيت  أفضل من عطاء، ولا لقيت  فيمَن لقيت قال فيه أبو حنيفةعطاء ". و 

التّابعين فقها  وعلما  وورعا    ان:قال ابن حبّ أكذب من جابر  الجعفي". و  "كان من سادات 
 وفضلا ". 

 :(2) الحسن البصري
"كان ثقة  مأمو  ، وعالما  جليلا ، فيه:    قال ابن سعد  ( هـ،  110، توف سنة ) ابعينسيد التّ 

 وفصيحا ، وتقيا  نقيا ". 

 :(3) عطاء بن أب مسلم الخراساني
 بصريٌّ، أقام بخراسان، ابت لِيَ بسوء الحفظ، اختلفوا ف توثيقه.

 نوعان: كلمة الإنصاف في التبفسي المأثور أنبه  
 ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله، وهذا لا يليق بأحد  ردّه ولا يجوز إهماله.  -1

 ما لم يصّ  لسبب  من الأسباب، فهذا يجب ردّه ولا يجوز قبَوله.  -2

 

 (. 9/86( انظر ترجمته ف سي أعلام النّبلاء )1)
 (. 8/135( انظر ترجمته ف سي أعلام النّبلاء )2)
 (. 11/177( انظر ترجمته ف سي أعلام النّبلاء )3)
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 وقد لاحظ بعض العلماء على ما روي عن التبابعين اعتبارات  هامة: 
 . بأنّ ما كان من قبيل الرأي فليس له قوّة المرفوع إل النّخّ   -1

 وبأنّ ما لم يتوفر فيه الإسناد الصّحي  فهو غي مقبول.  -2

 وبأنّ ما اشتمل عليه من الإسرائيليات يجب  حيصها ضمن القواعد الشّرعية. -3

 ملحوظة: 
 .  إنّ الأعلام الثّلاثة: )عبدالله بن سلام، ووهب بن منبّه، وكعب الأحبار( عدول  ثقات 

 روى الترمذي عن معاذ  فهو من خِية الصّحابة، ومن المبشّرين بالجنة،    فأمبا ابن سلام
ۡ  ، وفيه نزلت: ﴿( 1) يقول: إنهّ عاشر عشرة  ف الجنّة"  "سمعت  رسول الله    قال: اُِ حۡ شح مِ ِنِۢ   وحشح  ذَ
حَ  بحنِِ   َٰٓءيِ لۡكِتََٰبِ ٱ عِلۡم    ۥعِندَه  وَمَنۡ  وآية: ﴿  [10]الأحقاف:  ﴾إسِۡرح

  

 .[43]الرعد:  ﴾

أنّ فقد كان تابعيا  جليلا ، أسلم ف خلافة أبي بكر    هوأما وهب بن منبب  ، و هيك 
 الصّحابة أخذوا عنه كما أخذ هو عن الصّحابة، وله ف صحي  البخاري وغيه. 

ي نقل عنهم، فأمّا ما يصّ  لكنْ يجب أنْ نفرّق بين ما يصّ  أنْ يقال فيهم، وما يصّ  أنْ  
أنْ يقال فيهم فهو الثقّة والتّقدير، وأمّا الذي ي نقل عنهم فمنه الصّحي  وغي الصّحي ، لكن 
 عدم صحّة ما لم يصّ  لا ي ـعَلتل  باتّهامهم وجرحهم فقد علمتَ مَن هم، إنما يعلّل بأحد أمرين: 

 رجال السّند الذين ينقلون عنهم فقد يكون بينهم متّهم  ف عدالتِه وضبطِه.  -1

أنْ يكون ما رووه من الإسرائيليات، ف نْ كانت ها يقرره الإسلام قبَِلْنَاه، وإنْ كانت ها  -2
: "إذا حدّثَك م أهل   بقولهيردّه رددْ ه، وإنْ كانت هاّ سَكَتَ عنه سكتْنا عنه عملا   

 .(2)الكتاب فلا ت صَدِّقوهم ولا ت كذّبوهم"

 

 (. 3804( رواه الترمذي )1)
 (. 3644( رواه أبو داود )2)
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 ]أسباب الضعف في رواية التفسي بالمأثور[
"ونستطيع أنْ ن ـرْجِعَ أسباب الضّعف ف رواية    :(1) هخ روه اللهد حسين الذّ وقد قال محمّ 

أمور  ثلاثة : " المأثور إل  الوضع،    أولها:التّفسي   ثالثها: دخول الإسرائيليات، و  وثانيها: كثرة 
  حذف الأسانيد". 

  أولاا: الوض  في التفسي:

الحديث، فكما أنهّ يوجد ف الحديث الصّحي  والحسن والضّعيف، وف رواته  مع نشأة    نشأ
مَن هو موثوق  به، ومَن هو مشكوك  فيه، ومَن هو متتهم  بالوضع فكذلك ف التّفسي من رَوى 

 ومن ر وي عنه. 

هور  وشيعة  وخوارجَ.   وكان مبدأ ظهور الوضع حين اختلف المسلمون إل جم 

 منها:  كثية    الوض   أسباب
 التّعصب المذهخ، فقد وضعت الشّيعة وَوَضَع ااوارج على لسان رسول الله  -أ

 أو أحد أصحابه ما ي ؤيّد مذاهبهم.

اللّون السّياسي، فقد و ضع وأ سند لعليّ  ولابن عباس  الكثي لمنزلتهما من    رسول  -ب
 . الله  

 ما وَضَعَه أعداء الإسلام كما فعل ابن سبأ.  -ج

فقدان  كثي  ها خلتفه لنا أعلام المفسّرين من السّلف   :الوض  في الحديث  أثر وكان من  
 بسبب الشّكوك واختلاط الصتحي  بالسّقيم.

  

 

 (. 4/6( التفسي والمفسّرون )1)
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 ثانياا: الإسرائيليات: 
وهي ما نقل عن اليهود والنّصارى. فاليهود تعتمد ثقافتهم على التّوراة، وكثيا  ما يستعمل 
الزّبور  اليهود فيشمل  المقدّسة عند  الكتب  التوراة ويطلقونه على كلّ  المسلمون واليهود لفظ 

 وغيه وت سمي التوراة: )العهد القدي(. 

وكان لليهود بجانب التوراة سنن  ونصائ  تَحَمتل وهَا عن موسى عليه الصّلاة والسّلام مشافهة ، 
ومع تعاقب الأجيال د وِّنت وع رفِت باسم )التّلمود(. وو جد بجوار ذلك قصص وتاريخ وتشريع 

 وأساطي. 

والنّصارى تعتمد ثقافتهم على الإنجيل، والأ جيل ي طلقون عليها )العهد الجديد(، والكتاب 
 المقدّس عند النّصارى يشمل التّوراة والإنجيل، وي طلق عليه: )العهد القدي والعهد الجديد(. 

وإذا نظر  ف قصص الأنبياء ف التّوراة والإنجيل ونظر ها ف القرآن نجد أنّ القرآن يقتصر 
على موضع العِظةَ، ولا يتعر  لجزئيات المسائل فلا يذكر تاريخ الوقائع، ولا أسماء البلدان التي 

 حصلت فيها، ولا يذكر ف الغالب أسماء الأشخاص. 

مثلا : ف قصّة آدم عليه الصّلاة والسّلام لم يتعر  القرآن لمكان الجنّة، ولا لنوع الشّجرة 
التي ىى آدم وزوجه عن الأكل منها، ولا الحيوان الذي تقمّصَه الشيّطان فدخل الجنّة ليَزلِت آدم 

اة كثي  من هذه وزوجَه، كما لم يتعر  للبقعة التي هبط إليها آدم وزوجه، بينما ذ كِرَ ف التور 
 الأمور. 

ومثلا : ف قصّة عيسى ومري، ومعجزات عيسى عليه الصّلاة والسّلام اقتصر على موضع 
العِظة ومكان العِبرة، فلم يذكر كيفية الولادة، ولا المكان الذي و لد فيه، ولا الشّخص الذي 
قَذَفَ السّيدة مري، ولا نوع الطعّام الذي نزلت به المائدة، ولا لحوادث جزئية من مثل إبراء  

 لأكمه والأبرص وإحياء الموتى، بينما ذكََر الإنجيل كثيا  من هذه الأمور. ا
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وهذا دعا المسلمين إل الأخذ بالتفصيلات التي ذكرت، وذكروها ف كتب التّفسي وهذا 
 مبدأ دخواا ف التّفسي. 

غي أنت الصتحابة لم يسألوا أهل الكتاب عن كلّ شيء  ولم يقبلوا منهم كلّ شيء ، بل كانوا 
يسألوا عن أشياء لا تعدو أنْ تكون توضيحا  للقصّة، وبيا   لما أجمله القرآن منها، مع توقفّهم  

الا  لما قال فيما ي لقى إليهم، فلا يحكمون عليه بصدق  ولا كذب  ما دام يحتمل كلا الأمرين امتث
ِ "لا ت صَدِّق وا أهل الكتاب ولا ت كَذّب وهم وقولوا: ﴿  :رسول  الله   نَّا ب حَ ءحا قُولوُ اْ  ِي  ٱوح ۡنحا   لَّ إيِح نزِ ح 

ُ
أ

  ۡ َٰحِ َٰمُكُمۡ وح َٰمُنحا وَإِلح كُۡمۡ وَإِلح نزِ ح إيِح
ُ
أ ۡنُ  وح نَح ُ  وح مُسۡلمُِونح   ۥلح

ـ
"﴾(1). 

يتعلّق بالعقيدة، أو يتصل بالأحكام، إلا إذا كان على جهة كما أىّم لم يسألوهم عن شيء   
 الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. 

إل سؤال أهل الكتاب، كذلك كانوا لا   كذلك كانوا لا يَـعْدِل ون عما ثبت عن الرّسول  
يسألون عن الأشياء التي ي شْبِه أنْ يكون السّؤال عنها نوعا  من العبث واللّهو، كالسّؤال عن 

، لون كلبِ أهل الكهف، والبعل الذي ض ربَ به القتيل من البقرة، ومقدار سفينة نوح   
يعد ون  "وكانت الصّحابة هلوي: قال الدّ ونوع خشبها، واسم الغلام الذي قَـتـَلَه ااضر، 

 مثل ذلك قبيحا  من قبيل تضييع الأوقات". 

كذلك كان الصّحابة لا يصدّقون اليهود فيما يخالف الشّريعة ويردّون عليهم خطأهم ويبيّنون 
 رَ كَ ذَ  سول الرّ عنه أنّ  ام وجه الصّواب فيه، فمِن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة 

"فيها ساعة  لا ي وافِق ها عبد  مسلم  وهو قائم  يصلّي، يسأل الله تعال شيئا  إلا يوم الجمعة فقال:  
 .(2) أعطاها إيّاه، وأشار بيده يقلّل ها"

فقد اختلف السّلف ف تعيين هذه السّاعة؟ وهل هي باقية  أو ر فعت؟ وهل هي ف جمعة  
 :فيجيبه كعب  يسأل كعب الأحبار عن ذلك    واحدة  أو ف كلّ جمعة ؟ فنجد أبا هريرة  

 

 (. 4485( رواه البخاري )1)
 (. 935( رواه البخاري )2)
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"بأىّا ف جمعة  واحدة  من السّنة" فيدّ عليه أبو هريرة قولهَ هذا ويبيّن له: أىّا ف كلّ جمعة ، 
 فيجع كعب  إل التّوراة فيى الصّواب مع أبي هريرة فيجع إليه".

السّاعة   أبو هريرة عبد الله بن سلام عن تحديد هذه  : "أخبرن ولا تضن ويقولويسأل 
 عليه أبو هريرة بقوله:  فيدّ عليّ"، فيجيبه عبد الله بن سلام بأىّا: "آخر ساعة  ف يوم الجمعة"،  

: "لا يصادف ها عبد  مسلم  وهو "كيف تكون آخر ساعة  ف يوم الجمعة وقد قال رسول الله  
: "ألم يقل رسول الله    فيجيب عبد الله بن سلام بقوله:يصلّي وتلك السّاعة لا ي صلتى فيها".  

 .(1) "مَن جلس ،لسا  ينتظر الصّلاة فهو ف صلاة  حّ  يصلّي"

: "بلِّغوا عنّي ومهما يكن فالصتحابة لم يخرجوا عن دائرة الجواز التي حدتها ام رسول الله  
 .( 2) ولو آية ، وحدّث وا عن بني إسرائيل ولا حَرجَ، ومَن كذب عليت متعمدا  فليتبوأ مقعده من النّار"

"لا ت صَدّق وا أهل الكتاب ولا ت كذّبوهم وقولوا آمنّا بالله وما أ نزل   : قوله  كما لم يخالفوا  
، ولا تعار  بين الحديثين لأنّ الأولَ أباح ام أنْ يحدّثوِا عمّا وقع لبني إسرائيل (3) إلينا ..." 

 من الأعاجيب، لِمَا فيها من العِبرة والعِظة، بشرط أنْ يعلموا أنهّ ليس مكذوبا  لأنّ الرّسول  
 لا ي عقل أنْ يبيَ  ام رواية المكذوب. 

"من المعلوم أنّ افعي:  وقال الشّ قال الحافظ ابن حجر ف الفت  عند شرحه اذا الحديث: "
يز التّحدث بالكذب، فالمعن حدِّثوا عن بني إسرائيل نا لا تعلمون كَذِبهَ، وأمّا   النّخّ   لا يج 

"إذا حدّثكم أهل الكتاب   وهو نظي قوله: ما لا جوّزونه فلا حَرجََ عليكم ف التّحدث به عنهم،  
 .(4) فلا تصدّق وهم ولا ت كذّبوهم"، ولم يرَدِ الإذن ولا المنع من التّحدث لما ي قطع بصدقه"

 

 (. 1046( رواه أبو داود )1)
 (. 3461( رواه البخاري )2)
 (. 4485( رواه البخاري )3)
 (. 6/388( فت  الباري )4)
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دّث به أهل الكتاب ها يكون محتملا  للصّدق  اد منه التوقّف فيما يح  وأمّا الحديث الثاّن في 
الكتاب ولا  ت صدّق وا أهل  ابن حجر عند شرحه اذا الحديث: "لا  الحافظ  والكذب، وقال 

، أو  ت كذّبوهم": "أي إذا كان ما يخ ْبرونكم به محتملا  لئلا يكون ف نفس الأمر صدقا  فتكذّبوه
كذبا  فتصدّق وه، فتقعوا ف الحرج، ولم يرد النّهي عن تكذيبهم فيما وَرَدَ شرع نا بخلافه، ولا عن 
تصديقهم فيما وَرَدَ شرعنا بوِفاَقه، نبّه على ذلك الشّافعي روه الله، وعلى هذا نحمل ما جاء 

 . (1) عن السّلف من ذلك"

وأمّا ما أخرجه الإمام أود وابن أبي شيبة والبزاّر من حديث بن عبد الله أنّ      عمر بن 
 وقال:   بكتاب  أصابهَ من بعل أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب  أتَى النّخّ    ااطاّب  

وَالتذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ جِئـْت ك مْ بِهاَ بَـيْضَاءَ   ، فِيهَا يَا ابْنَ ااَْطتابِ   )أي أمتحيّون(   أمَ تـَهَوكِّ ونَ "
وَالتذِي نَـفْسِي   ،لَا تَسْألَ وه مْ عَنْ شَيْء  فَـي خْبر وك مْ بِحَقّ  فَـت كَذِّب وا بهِِ أوَْ ببَِاطِل  فَـت صَدِّق وا بهِِ   ،نقَِيتة  

قال فلا يعار  ما قلنا من الجواز،    (2) " كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَه  إِلات أَنْ يَـتتبِعَنِيِ   بيَِدِهِ لَوْ أَنت م وسَى  
"وكان النّهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدّينية،   الحافظ ابن حجر ف الفت :

خشية الفتنة، ولما زال المحذور وقع الإذن ف ذلك لما ف سماع الأخبار التي كانت ف زماىم من 
 .(3) الاعتبار"

"إنّما هو ف   ه قال: أنّ ويمكن أنْ ندفع ما ي توهم من التعار  نا نقله ابن بطاّل عن المهلّب 
سؤاام عما لا نصّ فيه، لأنّ شرعنا مكتف  بنفسه، ف ذا لم يوجد فيه نص  ففي النّظر والاستدلالِ 
غن  عن سؤاام، ولا يدخل ف النّهي عن سؤاام عن الأخبار المصَدِّقَة لشرعنا، والأخبار عن 

السّالفة" ابن عبّاس  (4) الأمم  البخاري عن  وقد أخرج   .   النّكي على مَن فيه  أثرا  يشدّد 
  خذون من أهل الكتاب وي صدّق وىم ف كلّ شيء . 

 

 (. 8/138( فت  الباري )1)
 (. 26421(، وابن أبي شيبة ف المصنّف )14623( رواه أود )2)
 (. 6/498( فت  الباري )3)
 (. 12/224( فت  الباري )4)
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بن عمرو بن العاص أنهّ أصاب يوم اليموك زاملتين من ك تب اليهود   وأما ما ن سب لعبد الله 
فكان يحدِّث منهما، فليس على إطلاقه بل كان يحدِّث منهما ف حدود ما فهمه من الإذن 

 كما نصّ على ذلك ابن تيمية.   (1) : "حدّث وا عن بني إسرائيل ولا حَرجَ"قوله  ف  

الروايات  عهدهم  على  فكث رت  الكتاب،  أهل  عن  الأخذ  توسّعوا ف  فقد  التّابعون  وأمّا 
الإسرائيلية ف التّفسي، ويرجع ذلك لكَثرة ما دخل من أهل الكتاب ف الإسلام، وميل نفوس 
القوم لسماع التفاصيل عما يشي إليه القرآن من أحداث  يهودية  أو نصرانية ، فظهرت ف هذا 

اعة  من المفسّرين أرادوا أنْ يسدّوا الثغّرات القائمة ف التّفسي فحشَوا التّفسي بكثي  العهد جم
 ( هـ. 150مقاتل بن سليمان المتوفى سنة )  ومن هؤلاء: من القصص المتناقضة. 

لّ جاء بعد عصر التّابعين مَنْ عَظ م شَغَف ه  بالإسرائيليات، وأفرط ف الأخذ منها، واستمر  
هذا الشّغف بها والوَلَع بنقل الأخبار التي هي من قبيل اارافات إل أنْ جاء عصر التّدوين 

لقصص للتّفسي، ف وجِدَ مِنَ المفسرين مَن تساهل فأكثر منها، وملأ صفحات التّفسي بهذا ا
 الإسرائيلي. 

وعلتل ابن خلدون هذا الموضوع باعتبارات  اجتماعية  وأخرى دينية ، فَـعَدت من الاعتبارات 
الاجتماعية غَلَبة البداوة والأ ميّة على العرب، وتشوقِهم لمعرفة ما تتشوف إليه النّفوس البشرية  

الاعتبارات من بَدء االيقة، وأسرار الوجود، وهم إنّما يسألون أهل الكتاب قبلهم. وعَدت من  
الدّينية التي سَهتلت ام تلقي المرويات ف تساهل  وعدم تحر  للصّحة أىّا ليست ها يرَجَع إل 

 الأحكام في ـتَحرى فيها الصّحة التي يجب بها العمل . 

  فسي: أثر الإسرائيليات في التب 
كان اا أثر  سيئ ، فاختلطت الأخبار الصّحيحة بغيها، ونسبة  هذه الإسرائيليات إل 

  ام. بعلِ مَن آمن مِن أهل الكتاب جعلتْ عند بعل النّاس اتّهاما  وريبة   

 

 (. 3461( رواه البخاري )1)
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 أنواع الإسرائيليات ثلاثة : 
نقلا  صحيحا ، كتعيين اسم صاحب موسى   ما ي علم صحّته، بأنْ ن قل عن النّخّ   -1

    بأنهّ ااَضِر، فقد جاء على لسان رسول الله  أو كان (1) كما عند البخاري ،
 .  له شاهد  من الشّرع يؤيده، وهذا صحي   مقبول 

يناقلَ ما عرفناه من شرعنا، أو كان مستحيلا  عقلا ، وهذا لا ما ي علم كَذِب ه، بأنْ   -2
 يصّ  قبول ه ولا روايته.

"لا ت صَدّق وا :  عملا  بقوله  ما لا ي علَم صدقه ولا كذبه، فلا نصدقه ولا نكذبه   -3
ِ أهل الكتاب ولا ت كذّب وهم" ﴿  نَّا ب حَ ا قُولوُ اْ ءح ِي  ٱوح َٰمُكُمۡ    لَّ َٰمُنحا وَإِلح كُۡمۡ وَإِلح نزِ ح إيِح

ُ
أ ۡنحا وح نزِ ح إيِح

ُ
أ

  ۡ َٰحِ نُۡ  وح نَح ُ  وح  . (2)[46]العنكبوت:﴾مُسۡلمُِونح   ۥلح

، مثل أسماء  وهذا القسم والله أعلم غالبه ها ليس فيه فائدة  تعود إل أمر  دينيّ 
 ، وغي ذلك. أصحاب الكهف وكلبهم، وعصا موسى  

فهو كالقسم  به  وجزمَ  بطريق  صحي    الصّحابة  عن  القبيل  هذا  من  وما جاء 
الأوّل، وإنْ لم يجزم به فالنّفس أميل إل قبوله لاحتمال أنْ يكون الصّحابي سمعه من 

، أو هنّ سمعه منه، وأمّا ما جاء عن بعل التّابعين فهو ها ي توقّف فيه ولا النّخّ 
كم عليه بصدق  ولا كذب  ما لم يتّفق أهل الرواية من علماء التّفسي على ذلك،  يح 
ف ن اتفّقوا ف نهّ أبعد من أنْ يكون مسموعا  من أهل الكتاب، وحينئذ تسكن النّفس 

 علم.إل قبوله والأخذ به، والله أ

  

 

 (. 3220( رواه البخاري )1)
 (. 4485( رواه البخاري )2)
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 الموقف تجاه الإسرائيليات: 
بعد أن علمنا أنواعها وعرفنا الأحاديث الواردة ف شأىا، أصبَ  الموقف واضحا  فيجب 
أنْ نكون على جانب  كبي  من اليقظة والحذر، فما كان متّفقا  مَعَ شرعنا قبلناه، وما كان 

متفق  ولا  تلف  جوز لنا روايته ولا حرج، ولكن نبتعِد عمّا  الفا  رددْ ه، وما كان غي  
الف العقل والمنطق، ونبتعِد عن الدخول فيما لا فائدة فيه، وعلى المفسّر أنْ يجرّد التّفسي  يخ 

 عن كلّ ما لا خي فيه.

هو قطب الإسرائيليات  الذي    العزيز بن جريج  الملك بن عبد   عبديحس ن هنا أن نترجم لو 
: أصله روميٌّ نصرانٌّ، كان من علماء مكّة ومحدّثيهم، ولو رجعنا إل تفسي ف عهد التابعين

الطبري لوجد  كثيا  ها يرويه ابن جرير ف تفسي الآيات التي وردت ف النّصارى ها يرويه 
( 150( هـ، واختلف ف وفاته فقيل: سنة )80"ولد سنة )بن سعد:  اقال  عن ابن جريج.  
 ( هـ". 159هـ، وقيل سنة )

ابن  التفسي عن  الكتب ف الحجاز، ر ويت عنه أجزاء كثية ف  وهو أوّل من صنّف 
عبّاس، منها الصّحي  ومنها ما ليس كذلك، واختلف العلماء ف توثيقه وتثبّته فيما يرويه، 

"كان يرى الرخصة ف المتعة وقد تزوج نحوا  من تسعين   قيل:ونقل الكثي عنه صفة التدليس  
امرأة  نكاح متعة "، وروي عن عبد الله بن أود بن حنبل عن أبيه أنّ بعل أحاديثه موضوعة، 

"كان ابن جري  حاطب وقال فيه الإمام مالك:كان ابن جريج لا يبا  من أين  خذها، 
 ليل".

 .(1) فعلينا أن نحترز من رواياته ح  لا نروي ضعيفا  أو نعتمد على سقيم

 

 (. 11/296( انظر ترجمته ف سي أعلام النّبلاء )1)
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 ثالثاا: حذف الإسناد: 
، أمناء ، ولذلك لم ي عرف أىّم كانوا يسألون عن الإسناد، وإذا  ، ثقات  الصّحابة كلهم عدول 

 طلب بعضهم الشّهادة أو اليمين من الراّوي فهو لزيادة التّأكد والتّثبت. 

ف عصر التّابعين ظهر الوضع، وفشا الكذب، ولذلك ف ىّم لا يقبلون حديثا  إلا إذا جاء 
 ه قال:ف م قدِّمَةِ صحيحه عن ابن سيين أنّ   فقد روى مسلم  بسنده، وثبتت ام عدالة رواته،  

 .(1) "لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سَم وا لنا رجالكم" 

ل بعدَ عصر التابعين أ لفّت تفاسي مع ذكر الأسانيد، كتفسي ابن عيينة، ووكيع بن الجراح، 
وغيهما، لّ جاء بعد هؤلاء أقوام  ألفّوا ف التّفسي فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال غي معزوة  

صّحي  بالعليل. إل قائليها، ولم يتحروا الصّحة فيما يروون، فدخل من هنا الدّخيل والتبس ال
لّ صار كلّ مَن يسْنَ  له قول  ي ورد ه، ومَن يخطر بباله شيء  يعتمده، لّ ينقل ذلك عنه إل مَن 

 له أصلا .   يجيء بعده ظا   أنت 

الوهم  فيحد ث  فيها،  ينقل  ما  صحّة كلّ  يظ نّ  فيها  ينظر  مَن  جعل  الأسانيد  وحَذْف 
والاختلاط، وابن جرير بذكره الأسانيد يرى أنهّ خرج من الع هدة، وهذا ف الحقيقة يخفّف على 

 الباحث طريق البحث عن الحقيقة، والله الموفق. 

  

 

 (. 1/11( مقدمة صحي  مسلم )1)
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 التفسي بالرأي 
يجب الاستناد إليه، المراد بالرأي: الاجتهاد، ف نْ كان الاجتهاد م وَفّقا  أي مستندا  إل ما  

 بعيدا  عن الجهالة والضّلالة، فالتّفسي به محمود  وإلا فمذموم . 

والأمور التي يجب الاستناد إليها ف التّفسي نقلها السّيوطي ف الإتقان عن الزركّشي فقال 
 ما ملخصه: "للنّاظر ف القرآن لطلب التّفسي ميخذ كثية أهّمها أربعة: 

 مع التّحرز عن الضّعيف والموضوع.   النّقل عن رسول الله   -1

الصّحابي،   -2 بقول  قيلالأخذ  المرفوع مطلقا "، وخصّه بعضهم فقد  "إنهّ ف حكم   :
 بأسباب النّزول ونحوها ها لا ،ال للرأي فيه. 

الأخذ نطلق اللّغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إل ما لا يدلّ عليه الكثي من  -3
 كلام العرب. 

الأخذ نا يقتضيه الكلام، ويدلّ عليه قانون الشرعّ، وهذا النّوع الراّبع هو الذي دعا  -4
 . (1) ف قوله: "اللهم فقّهه ف الدّين وعلّمْه التّأويل" لابن عباس    به النّخّ  

فمَن فسّر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما  الوقوف عند هذه الميخذ معتمدا  عليها فيما 
 يرى من معان كتاب الله كان تفسيه سَائغِا  جائزا  خَليقا  بأن ي سمّى )التّفسي المحمود(. 

ومَن حَادَ عن هذه الأصول وفستر القرآن غي معتمد  عليها كان تفسيه ساقطا  غي جائز ، 
 خليقا  بأن ي سمّى )التفسي المذموم(. 

وأصحابه،   فالتّفسي بالرأي الجائز يجب أنْ ي لاحَظ فيه الاعتماد على ما ن قل عن الرّسول  
ها يني السّبيل للمفسّر برأيه، وأنْ يكون صاحبه عارفا  بقوانين اللّغة خبيا  بأساليبها، وأنْ يكون 

 بصيا  بقانون الشّريعة ح  ي نزّل كلام الله على المعروف من تشريعه.

 

 (. 2274( رواه أود )1)
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ويجب أنْ يبتعدَ عن الجرأة على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة  بقوانين اللّغة والشّريعة، 
وعن ول كلام الله على المذاهب الفاسدة، وعن ااو  فيما استأثر الله بعلمه، وعن القطع 

، وعن السّي مع ااوى والاستحسان.   بأنّ مراد الله كذا من غي دليل 

وقد بيّن العلماء العلوم التي يجب توافرها ف المفسّر فقالوا: "هي اللّغة، والنّحو، والصّرف، 
وعلوم البلاغة، وعلم أصول الفقه، وعلم التوحيد، وعلم أسباب النّزول، والقصص، والنّاسخ 

تعال لمن عمل   والمنسوخ، والأحاديث المبنيّة، واوْمَل والمبهم، وعلى الموهبة وهي علم ي ورثِ ه الله 
 قال الله تعال: نا عَلم، ولا يناله مَن ف قلبه بدعة  أو كِبْر  أو حبّ دنيا أو ميل  إل المعاصي،  

َٰيِح ﴿ نۡ ءحايح صۡۡفُِ عح
ح
أ ِينح ٱسح ونح فِِ  لَّ ُ بَّۡ فحرح رۡضِ ٱتح

ح
ۡ ِ  لۡۡ لۡۡحقذِ ٱبغِح

ـ

 .  [146]الأعراف:﴾

 : الشّاعروقال  

وكيع   إل  حفظي   شكوت    سوء 
 

المعاصي   ترك  إل   فأرشدن 
 

نور   العلم  أنّ   وأخبرن 
 

لعاصي   ي هدى  لا  الله   ونور  
 

والاختلاف ف جواز التفسي بالرأي هل هو جائز أو هنوع موجود  بين العلماء، والتحقيق: 
 الجواز بشروطه، والمنع عند عدم توفر شروطه. 

 أهم كتب التفسي بالرأي )الممدوح منه والجائز(
 تفسي الجلالين: جلال الدّين محمّد المحلي، وجلال الدّين عبد الرّون السّيوطي.  -1

 أنوار التنزيل وأسرار التّأويل ل مام البيضاوي.  -2

 مفاتي  الغيب ل مام فخر الدّين الراّزي. -3

 إرشاد العقل السّليم إل مزايا القرآن الكري لأبي السّعود.  -4

 روح المعان للعلامة شهاب الدّين الألوسي.  -5

 غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدّين الحسن محمّد النّيسابوري. -6
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الشّربيني  -7 محمد  الشّيخ  للعلّامة  اابي  ربنّا  معرفة كلام  على  الإعانة  ف  المني   السّراج 
 ااطيب.

 مدارك التنزيل وحقائق التّأويل لأبي البركات عبد الله بن أود بن محمود النّسفي. -8

 تفسي ااازن لعلاء الدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي. -9

 القرآن للقرطخ.الجامع لأحكام   -10

 ين: لتفسي الجلا
انتشارا ، ومن  التّفاسي  العبارة كثيا ، يكاد يكون أعظم  المأخذ،  تصر  قيَم  سهل   كتاب  
أصغرها حجما ، تداولته طبقات   تلفة  من أهل العلم وغيهم، وأوسع حواشيه حاشية الجمل، 

 وعليه حاشية الصّاوي، اختاره فطاحل العلماء لتدريسه. 

 تفسي البيضاوي:
كتاب  جليل  دقيق ، جمع بين التفسي والتّأويل على قانون اللّغة العربية، وقرّر الأدلة على 

 أصول أهل السّنّة، عليه حوا   كثية  أحسن حواشيه المتداولة: حاشية الشّهاب اافاجي. 

 عود: تفسي أب السب 
، يستهويك ح سن تعبيه، ويروقك سلامة تفكيه، عني بتجلية معان القرآن  تفسي  رائع  هتاز 
ف بيان إعجازه مع سلامة  ف الذوق، وتوفيق  ف التّطبيق، ومحافظة  على عقائد أهل السّنّة، 

 ا. وب عد  عن الحشو والتطويل، يَذكر مناسبة الآيات لبعضها، والسّورة لما قبلها وما بعده 
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 سفي: تفسي النب 
كتاب  جليل  متداول  مشهور  سهل  ودقيق ، "هو كتاب  وسط ف التأويلات، جامع  لوجوه 
السّنّة   أهل  لأقاويل  مرش    والإشارات،  البديع  علم  لدقائق  متضمن   والقراءات،  الإعراب 

 . (1) والجماعة، خال  من أباطيل أهل البدع والضّلالة، ليس بالطّويل المملّ ولا بالقصي المخلّ"

 تفسي الخازن:
بالمأثور، وَل وع  بالتوسّع ف الروايات والقصص، وغالبا  ي تبع القصص نا تفسي  مشهور  يعني  

 فيها من باطل  فلا ينخدع بها غِرٌّ ولا ي ـفْتَن جاهل ، وهو سهل العبارة. 

 تفسي الخطيب: 
كتاب  عظيم عَني بأشياء، منها: تقرير الأدلة وتوجيهها، والكــــلام على المناسبات بين السّورة 

 والآيات، وسرد كثي  من القصص والرّوايات. 

 تفاسي الباطنية: 
 كالقرامطة، والاسماعيلية، والن صيية، وهي وباء  انتقل من اووس والوثنيين. 

  يعة:تفاسي الشب 

 يعة نوعان: الشب و 
عن مرتبة البشرية فهو الله عندهم، وهي الباطنية:   وهي التي أخرجت عليا     : مغالية   -1

 الن صيية، والدروز، والإسماعيلية، وقالوا: بالحلول والتقم ص. 

جميعا ، وام عقائد خليط من الاعتزال      ل علياا على أب بكر وعمرتفضب   وفئة   -2
مرآة الأنوار ومشكاة )  منها:والباطنية، وتفاسيهم تشبه إل حدّ  كبي  تفاسي الباطنية  
 الأسرار( للمول عبد اللطيف الكازلان من النّجف. 

 

 (. 1/395( انظر: مناهل العرفان )1)
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تعال: ﴿ وقوله  وبالقلوب،  وبالشّيعة،  وبالأئمة،  بالدّين،  يفسرها  حمۡ فالأر   ل
ح
َ

رۡضُ  
ح
أ ِ ٱتحكُنۡ  حۡ ا   للَّّ َٰسِ ْ   وح اجِرُوا فُمح ا    فح فحلحمۡ المراد دين الله وكتاب الله ﴿  [97]النساء:  ﴾فيِمح

ح
أ

حسُِ واْ فِِ  رۡضِ ٱي
ح
 المراد القرآن.   [109]يوسف:  ﴾لۡۡ

 وهناك الشّيعة الزيدية واالاف بينهم وبين أهل السّنّة ليس كبيا  جدّا .  -3

 التفسي الإشاري 
لوك والتّصـوف، ويمكن الجمع  هو تأويل القرآن بغي  ظاهره لإشـارة  خفية  تظهر لأرباب السـّ

 بينها وبين الظاّهر المراد أيضا .

وقد اختلف العلماء ف التفســــي المذكور فمنهم مَن أجازه ومنهم مَن منعه، وســــأنقل بعل 
 أقوال العلماء ف ذلك:

وفية ف تفســي  القرآن قيل: إنهّ ليس بتفســي  وإنّما هو  قال الزركّشــي ف البرهان: "كلام الصــّ
ــهم ف قوله تعال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا  معان  ومواجيدَ يجدوىا عند التّلاوة كقول بعضـــــــــ

إنّ المراد النّفس، يريـدون أنّ علّـة الأمر بقتـال من يلَِينـا    [123]التوبـة:  ﴾الـذين يلونكم من الكفـار
 .(1)هو القرب وأقرب شيء  من الإنسان نفسَه"

ر أنهّ قال:   لاح ف فتاويه: "وجدت  عن الإمام أبي الحســــــن الواحدي المفســــــّ وقال ابن الصــــــّ
لمي حقائق ف التّفســـــي ف نْ كان قد اعتقد أنّ ذلك تفســـــي فقد  صـــــنّف أبو عبد الرّون الســـــّ
ــيئا  من ذلك أنهّ لم يذكره تفســــــــــيا  ولا ذَهَب   به  كَفَرَ ... والظّنّ ننَ ي وثَق به منهم إذا قال شــــــــ

ــلك الباطنية وإنّما ذلك منهم  ــلكوا مسـ رح للكلّمة، ف نهّ لو كان كذلك كانوا قد سـ ــّ مذهب الشـ
تنظي  لما ورد به القرآن، ف نّ النّظي ي ذكر بالنّظي، ومع ذلك يا ليتهم لم يتســاهلوا نثل ذلك لما 

 .(2)فيه من الإيهام والتلبيس"

 

 (.1/170( البرهان ف علوم القرآن )1)
 (.1/196( فتاوى ابن الصّلاح )2)
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وقال صـــــــــــاحب مناهل العرفان: "وقال النّســـــــــــفي ف عقائده: "النّصـــــــــــوص على ظواهرها، 
يــت  ــرحــه: "سم  والعــدول عنهــا إل معــان  يــدّعيهــا أهــل البــاطــل إلحــاد". وقــال التفتــازان ف شــــــــــــ
الملاحدة باطنية لادّعائهم أنّ النّصـــوص ليســـت على ظاهرها بل اا معان  لا يعرفها إلا المعلِّم، 

ا مـا يـذهـب إليـه بعل المحقّقين من أنّ    وقصـــــــــــــــدهم بـذلـك ريعـة بالكلّيـة، قـال: وأمـّ ــّ نفي الشــــــــــــ
لوك  ــّ ــف لأرباب السـ ــارات  خفيّة  إل دقائق تنكشـ ــوص على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشـ النّصـ

... ومن هنــا   يمكن التوفيق بينهــا وبين الظّواهر المرادة فهو من كمــال الإيمــان ومحل العرفــان"
وفية المســــمّى بالتفســــي الإشــــاري، وبين تفســــي الباطنية الملاحدة،  ي علم الفرق بين تفســــي  الصــــّ

ون عليه ويقولون: لا بدّ منه أولا ، وأمّا الباطنية ف ىّم  وفية لا يمنعون إرادة الظاّهر بل يحضـ  فالصـّ
 يقولون: إنّ الظاّهر غي مراد أصلا ، وإنما المراد الباطن وقصدهم نفي الشّريعة". 

ه يشّّّلق لقبول التفسّّّي الإشّّّاري ثلاثة  إل القول بأنب  انعرفب مناهل الص صّّّاحل  وخ  
 شروق:
 ألا يتنافى وما يظهر من معن النّظم الكري. -1

 ألا ي دّعى أنهّ المراد وحده دون الظاّهر. -2

 .(1)وألا يكون له معار  شرعيٌّ أو عقليٌّ"أنْ يكون له شاهد  شرعيٌّ ي ؤيّده،  -3

 أهم كتاب التبفسي الإشاري 
 ين بن عربي.تفسي محي الدّ و   ،وتفسي التستري ،وتفسي الآلوسي  ،تفسي النيسابوري

 تفسي الآلوسي: 
يد محمّد الآلوســي، البغدادي، مفتي بغداد،   اسمه )روح المعان(، ومؤلفه شــهاب الدّين، الســّ

( هـــــ، وهذا التّفسي من أجلّ التفاسي وأوسعها وأجمعها، نظم فيه روايات  1270المتوف سنة )

 

 (.2/78( ينظر مناهل العرفان )1)
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لف بجـانـب آراء االف المقبولـة، وألّف فيـه بين مـا ي ـفْهَم  بطريق العبـارة ومـا يفهم بطريق   ــّ الســــــــــــ
 .(1)الإشارة"

 ]تفاسي الفرق[
 نماذج من تفاسي المعتزلة: 

( هـ، 538( هـ، وتوف سنة )467ولد الز شري سنة )   اف للزمخشري: كتاب الكشب  -1
برع ف اللّغة والأدب والنّحو، ومعرفة أنساب العرب ح  فاق أقرانه، لّ تظاهر بالاعتزال 

 ودعا إليه، وكتابه خي  كتاب  ي رجع إليه من حيث البلاغة رغم نزعته الاعتزالية.

 ويمتاز بأمور: 
 خلوّه من الحشو والتّطويل.   -1

 سلامته من القصص والإسْرائيليات. -2

 اعتماده ف بيان المعان على لغة العرب وأساليبهم. -3

 عنايته بعِلْمَي المعان والبيان، والنّكات البلاغية تحقيقا  لوجوه الإعجاز.  -4

سلوكه فيما يقصد إيضاحه طريق السّؤال والجواب كثيا ، وي ـعَنْوِن  السؤال بكلمة:  -5
(، وعليه حوا   كثية منها: حاشية )إن قلتَ(،   وي ـعَنْوِن  الجواب بكلمة: )قلت 

الرهاوي،  وحاشية  حيدر،  الشّيخ  وحاشية  بالبهلوان،  المعروف  الدين  علاء 
 وحاشية ابن كمال زادة. 

وهناك مواضع من كتابه ينحو فيها نحو الاعتزال، ويقرر عقيدة القول بالمنزلة بين 
 .(2) المنزلين، وبأنّ أفعال العباد  لوقة  ام، وبأنّ رؤية الله ف الدّار الآخرة مستحيلة  

 

 (.2/62مناهل العرفان )( ينظر 1)
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للقاضي عبد الجبّار بن أود بن االيل، وكنيته أبو   :كتاب تنزيه الله عن المطاعن -2
( هـ، كلّ همِّهِ فيه موجّها  نحو تأييد مذهبه، لذلك 415الحسن البغدادي، توف سنة ) 

تراه لم يفسّر جميع القرآن بل يذكر من السّورة الآية التي يستطيع أنْ يؤوّاا على مقتضى 
ال المعتزلة، وهذا  ويؤيّد بها مذهب  الفوائد على رغم عقيدته،  كتاب يحتوي كثيا  من 

 .(1) تعصبه المذهخ وعدم عنايته بالتّفسي كما يجب

 نماذج من تفسي الباطنية: 
للقرآن   القرآن وقالوا:  بظاهر  ظاهر  وباطن ، والمراد منه باطنه دون الباطنية رفضوا الأخذ 

ظاهره، ومنهم: القرامطة )نسبة إل ودان قرمط(. والإسماعيلية )نسبة إل إسماعيل بن جعفر  
الصّادق(. ومنهم: الحرمية )يستبيحون المحرمات(، ومنهم البابكية )نسبة إل بابك الذي خرج 

 بأذربيجان( وهذا المذهب انتقل إليهم من اووس. 

  : ومن تأويلاتهم الفاسدة

اوُ ﴿ • َٰنُ دح َثِح سُلحيۡمح وح ۖٞ  ۥوح  ف علمه.   أن عليا  ورث النّخّ    [16]النمل:   ﴾دح
 وأنّ )الجنابة(: مبادرة المستجيب بإفشاء السّر قبل أنْ ينال رتبة الاستحقاق.  •
 جديد العهد على مَن فعل ذلك.   (: و)معن الغ سل •
 التبري من اتبّاع كلّ مذهب  سوى مذهب الإمام.   : و)معن الطهارة( •
 الإمساك عن كشف السّر. :  و)معن الصّيام( •
 . هي النّخّ   (:و)أنّ الكعبة •
 علي. :  و)الباب( •
 هو النّخّ   (: و)الصّفا •
 علي.   (: و)المرورة •

 

 (.2/53( ينظر مناهل العرفان )1)
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 وذ كر أنب النبصيية يقولون: 
 حبّ أبي بكر وعمر. )الجنابة(:   •
 لعنهما. (:  هارةالطّ )و •
 الحسد. (:  ينالتّ ) •
 الحسين. (:  يتون الزّ )و •
 السّيدة فاطمة. :  (نينيطور سِ )و •
 .  يعني محمّدا   (:  هذا البلد الأمين)و •
 يعني أبا بكر.  : (نا الإنسان )لقد خلق •
 عمر بن ااطاّب. (:  الفيل)و •
الأبابيلالطّ )  وأنّ  • الأسود، :  (ي  بن  والمقداد  رواحة،  بن  عبد الله  اامسة:  الأيتام 

 وعثمان بن مظعون، وأبو الدترداء، وقنبر بن كادان. 

ا تؤدبي وهذه التب  أويلات الفاسدة من أشدب وأنكى ما ي صاب به الإسلام والمسلمون لأنّب
 إل نقض بناء الشبريعة والخروج من ربقة الإسلام كما حصل لهؤلاء.
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 القراءات والقراء 

"إنّ القراءات علم  بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها، بعزو النّاقلة،   : قال ابن الجزري
والمقرئ: العالم بها ورواها مشافهة . فلو حفظ التيسي مثلا  ليس له أنْ ي قرئ نا فيه إنْ لم يشافِه  

مسلسلا ، لأنّ ف القراءات أشياء لا تح ْكَم إلا بالسمتاع والمشافهة. والقارئ المبتدئ: من ش وفِهِ به  
مَنْ شرع ف الإفراد إل أنْ ي فرد ثلاثا  من القراءات، والمنتهي: مَن نقل من القراءات أَكثرَها 

 .(1) وأشهَرَها"

 اختلاف القراءات: 
إنّ المعوّل عليه ف القرآن الكري إنّما هو التّلقي والأخذ  عن الثقّات، ثقة  عن ثقة  وإمام  عن 

، ومنهم مَن أخذه بحرفين، ومنهم مَن زاد،  إمام  إل النّخّ   . فمنهم مَن أخذ القرآن بحرف 
التابعين عن  التابعين عنهم، وأخذ تابع  القرآات كلّها. واختلف أخذ  ومنهم مَن جمع وجوه 
للقراءات  وانقطعوا  تّصّصوا  الذين  المشهورين،  القرآن  أئمّة  إل  الأمر  وصل  ح   التّابعين، 

 بها، وينشروىا.يضبطوىا، وي عنـَوْنَ  

 طبقات الحفباظ 
 لقد اشتهر ف كلّ طبقة جماعة  بحفظ القرآن وإقرائه.

الصب  ، وابن   :  حابة فالمشتهرون من  عثمان، وعلي، وأ بّي بن كعب، وزيد بن ثابت 
مسعود، وأبو الدّرداء، وأبو موسى الأشْعري، وكلّهم قد أرسلهم عثمان بالمصاحف إل الآفاق 

 الإسلامية.

 

 (.1/9( منجد المقرئين )1)
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: ابن المسيّب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن ابعينوالمشتهرون من التب 
الزّهري، وعبد  يسار، وأخوه عطاء، وزيد بن أسلم، ومسلم بن جندب، ومحمّد بن شهاب 

 . بالمدينةوغيهم    الرون بن هرمز، ومعاذ بن الحارث )معاذ القارئي(،

 . بمكبةوغيهم   وعطاء، و،اهد، وطاووس، وعكرمة، وابن أبي م لَيكة، وع بيد بن عمي، 

وأبو العالية، وأبو رجاء، ونصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر، وجابر بن يزيد، والحسن، وابن  
 .بالبصرةسيين، وقتادة، وغيهم  

بن  وعمر  قيس،  بن  والحارث  خيثم،  بن  والربيع  وعَبِيدَة،  ومسروق،  والأسود،  وعلقمة، 
شرحبيل، وعمرو بن ميمون، وأبو عبد الرّون السّلمي، وع بيد بن فَضَله، وأبو ز رْعة، وسعيد 

 . بالكوفةبن جبي، والنّخعي، والشّعخ وغيهم  

والمغية بن أبي شهاب المخزومي صاحب مصحف عثمان، وخ لَيد بن سعيد صاحب أبي 
 . بالشامالدرداء، وغيهما  

ل تفرو قوم  للقراءت يضبطوىا ويعنون بها، ومنهم أئمّة القراءات السّبع، لّ الأئمة الثّلاثة 
 المكمّلين للعشرة، ل أئمّة القراءات الأربعة فوق العشرة. 

 أئمة القراءات السب 
 فع بن عبد الرّون بن أبي نعيم، المدن، انتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة، توف سنة  -1

 ( هـ، راوياه: قالون وور .169)

غي منازع  نكّة، توف ابن كثي، أبو محمّد عبد الله، المكّي، إمام النّاس ف القراءة من   -2
 ( هـ، راوياه: البزّي وق نب ل. 120سنة )

أبو عمر، زياد بن العَلاء البصري، من أعلم النّاس بالقراءة مع الصّدق والأمانة والثقّة  -3
 ( هـ، راوياه: الد وري والس وسي. 154ف الدّين، مات سنة )
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توف  -4 تابعي،  وهو  وِي  من  فخذ  اليحصخ، ويحصب  عامر،  بن  عبد الله  عامر،  ابن 
 ( هـ، راوياه: هشام وابن ذكوان. 118)

( 127عاصم، أبو بكر عاصم بن أبي النّج ود، جمع بين الفصاحة والإتقان، توف سنة )  -5
 هـ، راوياه: شعبة وحفص. 

وزة بن حبيب الزيات، كان ورعا ، عالما  بكتاب الله، ،وّدا  له، عارفا  بالفرائل والعربية،  -6
 ( هـ، راوياه: خَلَف وخلاتد. 156توف سنة ) 

7-  ( سنة  المتوف  النّحوي،  الكسائي،  وزة  بن  علي  الحسن،  أبو  هـ، 189الكسائي،   )
 وراوياه: أبو الحارث والد وري. 

( هـ، راوياه: ابن وَردان الحذّاء 133أبو جعفر، يزيد بن القعقاع القاري، توف سنة )  -8
 وابن جَمتاز.

 ( هـ، راوياه: رَوْح بن عبد المؤمن ور وَيْس.185يعقوب ابن اسحق الحضري، توف سنة )  -9

اد  -10 خلف، أبو محمد بن هشام، راوياه: أبو يعقوب الوراق البغدادي وأبو الحسن الحدت
 البغدادي.

 فوائد اختلاف القراءات
 الجمع بين ح كمين مثاله: يَطْه رن يطتهرْنَ.  -1

 تفسي قراءة بقراءة.  -2

 القراءات واستنباط الأحكام منها.إعظام أجر هذه الأمّة بتتبّع   -3

 اتصال سند هذه الأمّة.  -4

 إعجاز  مصحوب  بالإيجاز، تقوم  القراءات مقام الآيات.  -5
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 ضوابط لقبول القراءات 
كل  قراءة  وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا ، ووافقت العربية ولو بوجه ، وص ت 

 إسنادها فهي القراءة الصّحيحة.

 القراءات العشر متواترة
والتحقيق الذي يؤيده الدّليل هو أنّ القراءات العشر كلّها متواترة ، وهو رأي المحقّقين من 

 الأصوليين والقرتاء كابن السّبكي وابن الجزري.

 .(1)وقد قال ابن الجزري: "القراءات العشر متواترة  فرشا  وأصولا  حال اجتماعهم وافتراقهم"

 

 

 (. 1/70( انظر: منجد المقرئين )1)
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 حقيقة النبسِخ في القرآن الكري 
 ومناقشة الشببهات المثارة حول ه

 تعريف النبسِخ لغةا واصطلاحاا: 
خ مس  الظلت: أزالته، ونَســخت  الكتاب:  النّســْ ف اللّغة: الإزالة والنّقل، ي قال: نَســخت الشــّ

 نقلت  ما فيه إل آخر. 

 ف الاصطلاح: رفع حكمِ دليل  شرعيّ أو لفَْظِهِ، بدليل  شرعيّ  متراخ  عنه.   النّسْخ

 . ــع  رع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب  أو تّيي  أو وضـ ــّ ــاه خطاب الشـ و)الحكم( ما اقتضـ
والمراد برفعــه: قطع تعلّقــه بأفعــال المكلفين، أو تغييه من وجوب  إل إباحــة  أو من إباحــة  إل  

 تحري  إلخ ...  
وخرج برفع: التخصـيص، ف نهّ لا يرفع الحكم ولكن يقصـره على بعل أفراده، وخرج فوات  

  .  الحكم لوجود مانع، أو فوات شرط 
خَان،   ــَ نّة(، فخرج الإجماع والقياس ف ىّما لا يَـنْســــ ــّ ــرعي )الكتاب والســــ والمراد بالدّليل: الشــــ
، كرفعه عن الميت، والنّائم، واونون، فســــــــــقوط التكليف عن  وخرج به رفع الحكم بدليل  عقليّ 

 هؤلاء يدلّ عليه العقل.  
وخرج بقوله: ))متراخ  عنه( الشـّرط والصـّفة والاسـتثناء، فيسـمّى تّصـيصـا  لا نسـخا ، وي فهم 
من فحوى الكلام أنــه لابــدّ من التّعــار  بين المتقــدّم والمتــأخّر بحيــث لا يمكن الجمع بينهمــا  

 وإلا فلا نسخ.  

 الفرق بين النبسِخ والب داء: 
 البَداء  ف اللّغة ي طلق على معنيين: 

ِنح الظّهور بعد اافاء: ﴿ -1 ذَ حمُم  ا ل حۡ بح ِ ٱوح ۡتحسِبُونح  للَّّ حمۡ يحكُونوُاْ حح ا ل  .[47]الزمر:  ﴾حَ
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حمُمنشأة رأي  جديد  لم يك موجودا : ﴿ -2 ا ل حۡ وُاْ  ثُمَّ بح
ح
أ حَ ا  حَ  ِۡ ۡۡ ِنِۢ بح َٰ ِ ٱذَ نُنَّهُ  لۡأٓيح َُ َٰ   ۥلحيحسۡ يَّ حح

 ،  [35]يوسف:  ﴾حِيّّٖ 

شـــــــــــيء    ــتحيلان على الله، فالله أحاط بكل ّ وهذان المعنيان جائزان ف حق المخلوقين مســـــــــ
وح  علما : ﴿ ُُ لحقح وح نۡ رح حَ لحمُ  ۡۡ لَح تح
ح
لك: ﴾لۡۡحبِ ُ ٱ  للَّطِيفُ ٱَ

 
يبح ّٖ ﴿  [14]الم صَِ َِن مُّ ابح  صَح

ح
ا  أ رۡضِ ٱ فِِ   حَ

ح
لَح  لۡۡ وح

 ّٖ َٰ  فِِ كتِح
كُمۡ إلََِّ ََِ نفُس

ح
ِن فِِ  أ َِ  ذَ بۡ ن  قح

ح
ا   أ حُ

ح
أ ُُ ﴿  [22]الحديد: ﴾نَّبۡۡح حۡ اتحُِ     ۥوحعِن فح وح    لۡغحيۡ ِ ٱحَ ُُ  

ا  إلََِّ لحمُمح ۡۡ لَح تح
ا فِِ  حَ لحمُ  ۡۡ نح ِ ٱوح ذ بَّ ّٖ   لۡۡححۡرِ  ٱوح  لبۡۡح لَح حح ا وح لحمُمح ۡۡ حَقحٍ  إلََِّ تح َِن وح قُُ   حسََۡ ا ت حَ َٰ ِ  فِِ  وح رۡضِ ٱ هُلمُح

ح
حَطۡ ّٖ  لۡۡ  

لَح لَح  وح  يحابسٍِ  وح
َٰ ّٖ  فِِ   إلََِّ  بيِّّٖ  كتِحَ ُ ٱ﴿ [59]الأنعـام: ﴾َُّ ا تحغِيُ   للَّّ حََ َٰ وح حٰ ن

ُ
َُ كُُُّ أ ۡمَِ ا تُح حََ لحمُ  ۡۡ ا ُ ٱتح َحۡحَ

ح
ءٍ  لۡۡ ۡ كُُُّ شَح ادُ  وح ا تحزۡدح حََ وح

 ُُ حۡ ٍَ     ۥعِن ا حۡ َٰلمُِ   ٨بمِِقۡ ةِ ٱوح   لۡغحيۡ ِ ٱعح حۡ َٰ هح َََّ بِ ُ ٱ  لش ا ِ ٱ  لرۡح حۡ ا ء  ﴿  ]الرعد[ ﴾٩  لمُۡفح وح ََح ِنكُم  س نۡ   ذَ ََّ  َّ حِ
ح
وۡ ح ٱ أ  لقۡح

رح بهِِ  مح ن جح حَ ِ  ۦوح وح مُسۡفحخۡفِِۢ ب ُُ نۡ  حَ َِ ٱوح ۡ ِ  يَّ اَبُِِۢ ب اَِ ٱوحسح لَّۡمح
ـ

 .[10]الرعد:  ﴾

ــتلزم    ــرب  من البَداء، أو مســـ خ ضـــ ــْ ــلّ قوم  وزعموا أنّ النســـ وبالرغم من كلّ الأدلة المتوفرة ضـــ
خَ، والرافضــــة   ــْ لالة، لكنّ اليهود أنكروا النّســ للبَداء، واجتمعت اليهود والرافضــــة على هذه الضــــّ

خ ونســـــــــبوا البَداء إل الله ف صـــــــــراحة  ووقاحة : ﴿ َٰنحهُ أثبتوا النّســـــــــْ بۡحح قُولوُنح عُلُوذا   ۥسََُ ا تح مَّ َٰ عح َٰلَح تحعح   اوح
ا بِ ا فالأحكام وحكمها والعباد ومصــالحهم والنّواســخ والمنســوخات معلومة  لله   [43]الإســراء: ﴾كح

من قبل  ظاهرة  لديه لم يخفَ منها شيء  عليه، والحكم المنسوخ منوط  بحكمة  أو مصلحة  تنتهي  
، والنّاسخ يجيء ف هذا الوقت المعلوم منوطا  بحكمة  ونصلحة  أخرى، ولا ريب  ف وقت معلوم 

 أنّ الحكم والمصالح تّتلف باختلاف النّاس وتتجدّد بتجدّد ظروفهم وأحواام.

 اثنين:واستدل الرافضة على ضلالتهم )البداء( بأمرين 
مۡحُواْ  آيــة ﴿ -1 ُ ٱتح ُُ   للَّّ حۡ ُ ۖٞ وحعِنَ نُثۡبَِ ا ءُ وح ََح حشَ ا ي  ُّ     ۥ حََ

ُ
َٰ ِ ٱأ . وهي عليهم لا ام،  [39]الرعــد:  ﴾لرِۡتحَ

فالله يغيّ ما شــاء من شــرائعه وأحكامه على وَفق علمه وإرادته، والتّغيّ ف المعلوم لا ف 
ــبحــانــه،   والتغي بالمخلوق لا بااــالق، وف العلم، والمحو والإثبــات على وَفق علمــه ســــــــــــ

 النّسخ كشف  لنا وبيان  عن بعل ما سبق ف علم الله المحيط بكلّ شيء .
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ــبوها لبعل الأئمّة، منها: أنّ  -2 ــبّثوا  ثار نسـ "لولا البَداء لحدثت كم  قال:   عليا  أىم تشـ
"البَداء ديننا ودين آبائنا    موسى بن جعفر قال:نا هو كائن  إل يوم القيامة". ومنها أنّ 

اكهــا الكــذّاب الثقّفي الــذي كــان   ف الجــاهليــة". وهــذه مفتريات  وأكــاذيــب أوّل مَن حــَ
ــِ  أمر ه وظهر كَذِب ه  ــمة وعلم الغيب، فلمّا افت ضــ "إنّ الله وعدن ذلك  قال:يدّعي العصــ

غي أنهّ بدا له"، ف ذا خاف نقمـة النّـاس نســــــــــــــب ذلك إل أعلام بيـت النّبوة وهم منهـا  
  ، ــتـدلون بكـذب  على كـذب  ــيـاعـه يحتجّون بكفر  على كفر ، ويســــــــــــ براء، واللّعين وأشــــــــــــ

ن يُ ويعالجون داء  بداء : ﴿ حَ َِ وح لِ ُ ٱَۡ ُ  للَّّ ا لح مح ادّٖ    ۥفح حُ  .[33]غافر: ﴾َِنۡ 

 جواز النبسِخ عقلاا ووقوعه شرعاا 
لِحهم، والمصــــــالح تّتلف فأمّا جوازه عقلا  ف نّ الله أعلم  نصــــــالح عباده، وشــــــرع ام ما   ي صــــــْ

رعِّ ام ف كلّ زمان  وف حال  ما   باختلاف الأزْمان والأحوال، فاقتضــــــــــــت حكمة الله أنْ يَشــــــــــــْ
 ي صلِحهم، وأمّا وقوعه شرعا  فهو كثي .

جـاء ف التّوراة: "أنّ الله أمر آدم أنْ ي زوّجِ بنـاتَـه من بنِيـه، وَوَرَدَ أنّـه كـان ي ولَـد لـه ف كـلّ   -1
بطن  ذكر  وأنثى، فكـان ي زوّج توأمـة هـذا للآخر، ل حَرتم الله ذلـك بإجمـاع أصــــــــــــــحـاب  

 الدّين من المسلمين واليهود والنّصارى".

فينـة: "إنّ جعلـت  كلّ دابةّ  حيّـة    -2 ــّ جاء ف التوراة أنّ الله قال لنوح  عنـد خروجه من الســــــــــــ
ب، ما خلا الدم فلا تأكلوه"،  ــْ مأكلا  لك ولذريتك، وأطلقت  ذلك لكم كنبات  الع شــــــ

 لّ اعترفوا أنّ الله حرّم عليهم كثيا  من الدّواب.

3- .  أنّ الله أمر إبراهيم بذب  ولده لّ فداه بكبش  عظيم 

 وجاء ف القرآن الكري:
ا   ﴿ -أ َِثۡلمِح وۡ 

ح
ا  أ ِنۡمح ذَ  ّٖ ۡ

ح َِ تِ 
ۡ
ا نحأ مح وۡ ننُسَِ

ح
َِنۡ ءحايحٍ  أ  ۡۡ ا نحنسَح مۡحُواْ  ، ﴿[106]البقرة:  ﴾حَ ُ ٱتح ا ءُ   للَّّ حشَح ا ي حَ

 ُُ حۡ نُثۡبُِ ۖٞ وحعِن  ُّ   ۥ وح
ُ
َٰ ِ ٱأ  .[39]الرعد:  ﴾لرِۡتح
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ِنح ﴿ -ب ذَ ِينح ٱفحبظُِلۡمّٖ  حمُمۡ   لَّ حِلَّۡ  ل
ُ
ٍَٰ  أ يذبِح لحيۡمِمۡ طح نحا عح َۡ رَّ ادُواْ حح  .[160]النساء:  ﴾حُ

الحــــديــــث ــاء ف  القبور فزوروهــــا"وجــ أذنــــت  لكم . "كنــــت   (1): "كنــــت ىيتكم عن زيارة 
 .(2)بالاستمتاع بالنّساء، ألا وإنّ الله حرّم ذلك إل يوم القيامة"

 أنواع النبسخ باعتبار البدل وعدمه نوعان 
، كنسخ تقدي الصّدقة بين يدي مناجاة رسول الله  -1  إذْ كانت واجبة . نسخ  بلا بدل 

، كييتي العدّة، وآيتي المصابرة. -2  نسخ  ببدل  أخفّ 

 أو إل مساو  كنسخ القِبلة من بيت المقدس إل الكعبة.  -3

، كنسـخ التخيي بين الصـّوم والفطر مع دفع الفدية ف بَدء الإسـلام ف قوله  -4 أو إل أثقل 
ح  تعال: ﴿ ِينح ٱوحعَلح ن    ۥيطُِيقُونحهُ  لَّ رِيّّٖ اُ  مِسَۡ حۡ يح   طح ۡۡ وم ف قوله   [184]البقرة:  ﴾فِ بوجوب الصـــــــّ
َِنكُمُ  تعال: ﴿ حۡ  مِ ن شََح مۡرح ٱفحمح مۡهُۖٞ   لشَََّ ، وكنســـــــــخ الحبس ف الزاّنية:  [186]البقرة:  ﴾فحلۡيحصََُ

نَّ فِِ  ﴿ ُُ رُو مۡسَِ
ح
فحوحفَّىَٰمُنَّ   لُۡۡيُوتِ ٱفحأ َٰ تح يَّ وۡتُ ٱحح حَ  لمۡح حۡ ۡ وۡ يَح

ح
ُ ٱأ بيِلٗا   للَّّ حمُنَّ سَح ــاء:  ﴾ل بالجلد  [15]النســـ

انيِحَ ُ ٱف قولـه تعـال: ﴿ انِ ٱوح   لزَّ ْ ٱفحَ  لزَّ وا ةّٖ  جۡلُِِ لِۡح ائْحَ ح جح ََِ ا  ِنۡمُمحَ ذَ  ّٖۡ َٰحَِ : وبالحـديـث  [2]النور:  ﴾كَُُّ وح
يخة إذا زنيا فارجموهما (3)"الثيّب بالثيّب جلد  مائة وت رجَم" ــّ يخ والشـ ــّ ، أو  ية الرجْم "الشـ

 . (4)ألبتّة"

  

 

 (. 977( رواه مسلم )1)
 (.  1406( رواه مسلم )2)
 (.  1690( رواه مسلم )3)
 (.  21596( رواه أود )4)
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 أقسام  والنبسِخ باعتبار النبصب المنسوخ ثلاثة   

 ما ن سخ حكماا وبقي تلاوةا: -1
ِينح ٱوح : ﴿ة الأولكيية العدّ  ا إِ ح   لَّ أۡ َٰ تح ََّ َٰجِمِم  وح َۡ

ح
ِ يَّ ا لۡذ ا وحصَِ َٰجا وح َۡ

ح
ونح أ َُ حِ نح َِنكُمۡ وح  لۡۡحوۡ ِ ٱتُفحوحفَّوۡنح 

اجّٖ  ۡ ح إرِۡرح ِينح ٱوح حيث نسـخت  ية العدّة الثانية: ﴿  [240]البقرة:  ﴾غح ونح    لَّ َُ حِ نح َِنكُمۡ وح تُفحوحفَّوۡنح 
ا شَۡا شۡمُرّٖ وحعح

ح
حۡ ح أ بح َۡ

ح
نفُسِمِنَّ أ

ح
بَّصۡنح بأِ ح ا يحتَح َٰجا وح َۡ

ح
 .[234]البقرة:  ﴾أ

ا ﴿ :المصـــابرة الأول تيوكيي مح تُّ
ح
أ َٰٓ رذضِِ   لَّۡبُِّ ٱيح َِنيِّح ٱحح ح   لمُۡؤۡ ونح    لقِۡفحاِ   ٱعَلح ُ ِنكُمۡ عِشََۡ ذَ إنِ يحكُن 

ِنح  ذَ ا  لفۡا
ح
غۡلبُِو اْ َ ِائْح   تح ذَ ِنكُم  ذَ َِاتْحفحيِّۡ  وَإِن يحكُن  غۡلبُِواْ  ونح تح بُِۡ َٰ ََح ِينح ٱص مُونح  لَّ فۡقح مُمۡ قحوۡ   لََّ تح نَّ

ح
رُواْ بأِ فح كح

فح  لۡـََََٰٔنح ٱ ٦٥ فَّ ُ ٱرح َِاتْحفحيِّۡ     للَّّ غۡلبُِواْ  ة  تح ابرِح ِائْح   صَح ذَ ِنكُم  ذَ ا  فحإنِ يحكُن  فا ۡۡ نَّ فيِكُمۡ ضحَ
ح
لمِح أ نكُمۡ وحعح عح

يِّۡ بإِذِۡنِ   لفۡح
ح
غۡلبُِو اْ َ لفۡ  تح

ح
ِنكُمۡ َ ذَ ِ  ٱوَإِن يحكُن  ُ ٱوح  للَّّ عح  للَّّ َٰبِۡنِنح ٱحَ  . فال[]الأن﴾  ٦٦ لصَّ

خ، وبقاء ثواب التّلاوة، والتخفيف  وحكمة ذلك والله أعلم: ــْ التذكي بنعمة الله ف النّسـ
 على النّاس.

 ما ن سخ  تلاوةا وبقي حكماا: -2
ه ف القرآن، على  آية الرجم،مثل  وحكمة ذلك: اختبار الأمّة بالعمل فيما لا جد نصـــــّ

عكس اليهود الذين امتنعوا من الرجم مع وجود النّص، وأيضـــــــــــا  التنفي من الزّ  وبشـــــــــــاعة 
 صدوره من الشّيخ والشّيخة. 

 ما ن سخ  تلاوةا وحكماا: -3
مثل )عشـــــــــــر رضـــــــــــعات معلومات( حيث ن ســـــــــــخت )بخمس  معلومات( كما وردَ عن 

، فالمنسـوخ نسـخت تلاوته وحكمه، والنّاسـخ ن سـخت تلاوت ه وثبت (1)السـيدة عائشـة 
 حكم ه.

 

 (.  1452( رواه مسلم )1)
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  ( 1)"كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة"  ه قال:أنّ    بن كعب   عن أبيّ   وقد ص ّ 
سورة  ف  أىّم كانوا يقرأون على عهد رسول الله   وقد صّ  عن أبي موسى الأشعري 

طول سورة براءة وأىّا ن سيت إلا آية  منها وهي: "لو كان لابن آدم واديان من مال  لابتغى  
 .(2)واديا  ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التّراب، ويتوب الله على مَن تاب"

 أقسام النسخ باعتبار النباسخ أربعة 
ّّخ القرآن بالقرآن: -1 ــلمين على جوازه عقلا    نسّّّّّ ــخ من المســـــــ وقد أجمع القائلون بالنّســـــــ

 ووقوعه شرعا . 
نبة: -2 افعي وأود   نسّّّخ القرآن بالسّّّب ــّ ــحاب أبي حنيفة، ومنعه الشـ وقد أجازه مالك وأصـ

 ف إحدى رواياته.  

 غيهم.واختلف فيه الفقهاء اختلافا  كبيا  فأجازه كثيون ومنعه  نسخ السبنبة بالقرآن:   -3

نبة: -4 ّّب نبة بالسّّّّّ ّّب ّّخ السّّّّّ ــخ المتواتر بالمتواتر، والآحاد بالمتواتر،    نسّّّّّ وقد أجاز العلماء نســـــــ
 والآحاد بالآحاد، واختلفوا بنسخ الآحاد للمتواتر فأجازه البعل ونفاه الكثيون.

 مثل آيتي العدّة، وآيتي المصابرة.أمثلة نسخ القرآن بالقرآن:  
ّّنة: ّّخ القرآن بالسّّّّ كُمُ  مثل: ﴿ أمثلة نسّّّّ حۡ حح

ح
ح أ ضَََح لحيۡكُمۡ إذِحا حح وۡتُ ٱكُفِ ح عح ا    لمۡح ۡ أ إنِ تحرحكح رح

يَّ ُ ٱ ينِۡ وح  لوۡحصََِ َٰلَِّح بيِّح ٱللِۡوح قرۡح
ح
ِ  لۡۡ رُوفِن ٱب ۡۡ ح  لمۡح ا عَلح قًّ خت على رأي البعل   ،[180]البقرة: ﴾لمُۡفَّقِيّح ٱحح ــِ ن ســــــ

 . (3)بالحديث: "لا وصية لوارث"
نبة بالقرآن:أمثلة نسّّّخ  ــخ  ية:    السّّّب نّة، نسـ ــّ لاة ثبت بالسـ ــّ ــتقبال بيت المقدس ف الصـ اسـ

طۡرح ﴿ حَ شح ِ وحجۡمح ِۡ ٱفحوح ذ َِ سۡ اِ   ٱ لمۡح ُُ  لۡۡحرح طۡرح كُمۡ شح حُ ُّواْ وجُُو ل ا كُنفُمۡ فحوح حَ يۡثُ   .[144]البقرة:  ﴾وححح
 .(4)"كنت  ىيت كم عن زيارة القبور فزوروها"أمثلة نسخ السبنبة بالسبنبة:  

 

 (. 4428( رواه ابن حبان ف صحيحه )1)
 (.  1050( رواه مسلم )2)
 (. 2120( رواه الترمذي )3)
 (. 977( رواه مسلم )4)
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ك م النسخ كثية  منها   وح 
 مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع  ام، وأصل   ام ف دينهم ودنياهم. -1

 التّطور ف التشريع ح  يبلغ الكمال. -2

 اختبار المكلّفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم  إل حكم  ورضاهم بذلك. -3

كان النّسخ إل أخفّ، ووظيفة الصّبر اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشّكر إذا   -4
 إذا كان النّسخ إل أثقل.

 شبهات المنكرين لجواز النبسخ عقلاا 
لا ريب أنّ المنكرين لجواز النسـخ عقلا  منكرون لوقوعه شـرعا ، وموقفهم أبعد المذاهب عن  

 الحقّ وأوغلها ف الباطل وشبهاتهم:

لو جاز أنْ ينســــــــخ الله ســــــــبحانه وتعال حكما  لكان ذلك إمّا لحكمة  ظهرت له   يقولون:
ا الأول: لتجويز البَـداء والجهـل   كـانـت خـافيـة  عليـه، وإمـا عبثـا  لغي حكمـة ، وكلاهمـا باطـل ، أمـّ
بالعواقب على علّام الغيوب، وأمّا الثاّن: فلأنهّ يســـــتلزم جويز العَبَث على الحكيم اابي، وكل  

 نهما مستحيل  عليه سبحانه.م

خ مبني  على حكمة  معلومة له ســــــــبحانه، ولكنّ مصــــــــالح العباد  والجواب أنّ النّســــــــْ
تتجـــدّد بتجـــدّد الأزمـــان، وتّتلف باختلاف الأحوال، والحكم الثـــّان فيـــه حكمـــة  غي  

 حكمة الأوّل، ولا يخلو عن ذلك أبدا .

خ يســــتلزم اجتماع الضــــدّين: كونه حســــنا  وطاعة  ومحبوبا  لله عندما كان   يقولون:  إنّ النّســــْ
 مأمورا  به، وكونه قبيحا  ومعصية  ومكروها  لله تعال عندما كان منهيا  عنه.
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ــل بهما متعلّقة بأمر الله وىيه، فعندما كان  والجواب ن والق بْ  وما يتصـــــ ــْ : بأنّ الح ســـــ
ن  وطاعة  ومحبوب  لله، وعندما يَـنـْهَى عنه يكون قبيحا  ومعصـــــــــــــية    مأمورا  به فهو ح ســـــــــــــَ

 ومكروها  لله.
 شبهات المنكرين لوقوع النبسِخ شرعاا 

 إنّ ما يورده اليهود وغيهم لا قيمة له البتّة:

 شبهة اليهود )العنانية والشمعونية(: -1
لم تزل محفوظة  لدينا منقولة  بالتّواتر    إنّ التوراة التي أنزاا الله على موسى   يقولون:

موات والأر "، وجاء   فيما بيننا، وقد جاء فيها: "هذه شـــــــــريعة  مؤبّدة  ما دامت الســـــــــّ
بت أبدا "، وذلك يفيد امتناع النّســخ، لأنّ نســخ شــيء  من أحكام   فيها "الزموا يوم الســّ

 التّوراة لاسيما تعظيم يوم السّبت إبطال  ما عنده تعال.

ــى  والجواب:  ــريعة موسـ ــخ شـ ــخ    إن امتناع نسـ ــي عدم نسـ على زعمهم لا تقتضـ
رائع قبلها وإبطال النّسـخ، وما زعموه من حفظ التّوراة ليس له مسـتند  إلا كلام هم،   الشـّ

 والأدلة متضافرة  على أنّ التّوراة الصّحيحة لم يعد اا وجود ومن ذلك:

ــنة، ون ســــــــــخة  -1 امريين، تزيد ف عمر الدّنيا ألف ســــــــ ــّ نَســــــــــخة التوراة بأيدي الســــــــ
 النّصارى تزيد ألفا وثلاثَّائة.

خَ التّوراة التي بأيديهم تحكي أشـــــياء عن الله وأنبيائه وملائكته  -2 ومن ذلك أنّ ن ســـــَ
ينكرهـا العقـل ويم ج هـا الطبّع، من ذلـك: أنّ الله نـدم على إرســــــــــــــال الطّوفـان إل 

يعقوب صَارَعَه، وأنّ لوطا  شرب اامر  العالم، وأنهّ بكى ح  رَمِدَت عيناه، وأنّ  
ــرائيــل ودعــاهم  ذ العجــل لبني إســــــــــــ ح  ثَِّــَل وزنّ بابنتيــه، وهــارون هو الــذي اتّــّ

 لعبادته.
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، ولو كان كذلك لاتبّعوا النّخّ محمّد  -3 حيث صفت ه    التّواتر الذي سَم وه مكذوب 
موجودة  ف التّوراة، والقرآن  مصــــدّق للتّوراة، وعبد الله بن ســــلام وأضــــرابه دخلوا  

 ف الإسلام.

التأبيد الذي ذ كر لا يدل  على التأبيد ف نّ التّوراة قالت عن البقرة: "هذه ســــــــــنّة    -4
ــذان  ــدا "، وهـ ــلّ يوم خروفين قربا   أبـ ــت ف القربان: "قرّب وا كـ ــالـ ــدا "، وقـ لكم أبـ

 منسوخان باعتراف اليهود أنفسهم.

ــتعملـة لا ي راد معنـاهـا، وهـذا  وعلى كـلّ حـال  فـ نّ كلمـة )أبـدا ( عنـدهم مســــــــــــ
 أخفّ ردّ ، والحقيقة لا أصل اذا الكلام.

 شبهة النبصارى: -2
ماء والأر  تزولان، وكلامي لا يزول"، وهذا يدلّ    يقول:يإن المســيقولون:  "الســّ

 على امتناع النّسْخ سمعا .  

 والجواب:
ــيـد    -1 ــلّم بأنّ الإنجيـل الذي بين أيديهم هو الإنجيـل الذي أنزل على ســــــــــــ لا ن ســــــــــــ

عَهَا بعل  النّصـــارى  ة تاريخية  وضـــَ لام، إنْ هو إلا قصـــّ لاة والســـّ عيســـى عليه الصـــّ
ــأتـه ودعوتـه، والأمـاكن التي تنقـتل فيهـا،   ــي  وولادتـه ونشــــــــــــ يبيّن  فيهـا حيـاة المســــــــــــ

 ومناظراته.والآيات التي ظهرت على يديه، ومواعظه 

 التناقل بين ن سَخِ الإنجيل يدلّ على عدم الصّحة. -2

امريين لا تدخلوا، بل   :تّ  جاء في إنجيل م   ــّ وا، ومدينة  للســـــــ ــ  "إل طريقةِ أمم  لا َ ْضـــــــ
 اذهبوا بالجري إل خراف بني إسرائيل الضّالةّ".
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ا أنْ   :ق صوفي إنجيّّّل مر  ــّ ــ مـ ــة"، فـ ــل للخليقـ ــالم أجمع واكرزوا بالإنجيـ "اذهبوا إل العـ
يْحك م وا ببطلان الإنجيـل، أو يقر وا بأنّ النّصّ الثّـان  ســــــــــــــخ  للأوّل، وقـد قـامـت عليهم 

 الحجّة. 

 شروق النبسِخ: 
أمكن الجمع فلا   صـــــين المتعارضـــــين ف نْ ولا يمكن الجمع بين النّ  يكون هناك تعار     أنْ  -1

 .نسخ  

 أنْ يكون أحد النّصين متأخرا ، فيكون  سخا  وهذا ي عبّر عنه )معرفة النّاسخ(.  -2

 وي عرَف المتأخّر: بالنّصّ أو بقول صحابيّ  أو بالتّاريخ.

فح  لۡـَٰٔنح ٱ﴿  اريخ فكقوله تعال:ا التّ فأمّ  فَّ ُ ٱرح ِنكُم   للَّّ ذَ ا  فحإنِ يحكُن  فا ۡۡ نَّ فيِكُمۡ ضح
ح
لمِح أ نكُمۡ وحعح عح

إذِۡنِ   يِّۡ بَِ لفۡح
ح
غۡلبُِو اْ َ لفۡ  تح

ح
ِنكُمۡ َ ذَ اتْحفحيِّۡ  وَإِن يحكُن  ََِ غۡلبُِواْ  ة  تح ابرِح ََح ائْحَ   صَ ِ ِ  ٱذََ ُ ٱوح   للَّّ عح    للَّّ بِۡنِنح ٱحَ َٰ  ﴾لصََََّ

ا نســــــــــــــخـت مـا قبلهـا: ﴿  [66]الأنفـال: اتْحفحيِّۡ فـ ىـّ ََِ غۡلبُِواْ  ونح تح بُِۡ َٰ ونح صَََح ُ ِنكُمۡ عِشََََۡ ذَ   ﴾ إنِ يحكُن 
 الآية.   [65]الأنفال:

نَّ وح  لۡـَََََٰٔنح ٱفح ﴿وكقوله تعال:   ُُ و ُ َٰشَََِ ْ ٱبح فح ح   بۡفحغُوا ا كح ُ ٱحَ كُُوُاْ وح   للَّّ ْ ٱلحكُمۡ  وح بُوا ح لحكُمُ   شۡۡح َٰ يحتحبحيَّّ يَّ حح
بۡيحُ  ٱ  لۡۡحيُۡ  ٱ

ح
دِٱ  لۡۡحيِۡ  ٱَِنح   لۡۡ سۡوح

ح
رِ ٱَِنح  لۡۡ َۡ لفۡح

ـ

 الآية.  [187]البقرة: ﴾

ابح  ﴿  تعـــال:وكقولـــه   تحَ لُواْ وح حۡ حمۡ تحفۡ إذِۡ ل َٰ ّٖ  فحَ حََ حۡ ََح َٰكُمۡ صَ ى ۡوح يۡ ىح حۡ مُواْ بحيّۡح يحَ ِ ذۡ ن تُقحَ
ح
قۡفُمۡ أ فح شَََۡ

ح
ُ ٱءحأ  للَّّ

لحيۡكُمۡ  ــخة  لقوله: ﴿  [13]اوادلة: ﴾عح ا الآية ف ىّا  ســـ مح تُّ
ح
أ َٰٓ ِينح ٱيح يۡفُمُ   لَّ حَ َٰ نُو اْ إذِحا نح حَ ا و ح ٱءح مُواْ   لرَّسَُ ِ ذۡ قح فح

قح ا   حۡ َٰكُمۡ صح ى ۡوح يۡ ىح حۡ  .[12]اوادلة:  ﴾بحيّۡح يح

ر رضـعات معلومات    : يدة عائشـةحابي فكقول الس ـّا قول الص ـّوأمّ  "كان فيما أ نزل عشـْ
"  .(1)يح َرمِْن، فن سخت بخمس  معلومات 

 

 (.  1452( رواه مسلم )1)
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 .(1)"كنت  ىيت كم عن زيارة القبور فزوروها" :فكقوله   صّ وأما النّ 

ــتمتـاع بالنّســـــــــــــــاء، ألا وإنّ الله حرّم ذلـك إل يوم   وحـديـث: "كنـت  أذَِنْـت  لكم ف الاســــــــــــ
 .(2)القيامة"

، واشــترط كثيون أنْ يكون النّاســخ أقوى من المنســوخ، فلا يجيزون نســخ اســخثبوت النّ  -3
إنهّ لا ي شـــــــــــــترط، لأنّ النّســـــــــــــخ محلّه الحكم، ويثبت   وقال آخرون:المتواتر بخبر الآحاد. 
 الحكم بخبِر الآحاد.

 وأخياا إنب هناك ما يمتن  نسِخه 
تعال، وهو مسـتحيل  إلا إذا  الأخبار لأنّ نسـخ أحد اابرين يسـتلزم الكذب ف أخباره   -1

 .(3)جاء الحكم على صورة اابر

رائع، والأخلاق  -2 ، كأصـول الاعتقاد، والشـّ الأحكام التي هي صـالحة  ف كلّ زمان  ومكان 
كالصّدق والأمانة والوفاء والإخلاص، والصّلاة والصّيام والحجّ والزكّاة، فلا يمكن نسخ 

 الأمر بها.

رقة، وشــــــــرب اامر، واللّواط، فلا يجوز نســــــــخ  وكذلك تحري الكذب،   والزّ ، والســــــــّ
 النّهي عنها.

 

 

 (. 977( رواه مسلم )1)
 (.  1406( رواه مسلم )2)
با ( فيجوز نسخه مثل آية المصابرة، ومثل: ﴿3)

ح
َ بۡعح سِنيِّح دح حَعُونح سح وۡ مُشَِۡكح ا ﴾، ومثل: ﴿ ا تحزۡ

ح
حَانيِح أ أ انِ لَح يحنرِحُ إلََِّ  ﴾  ٱلزَّ

 على أن معناه النهي. 
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 إعجاز القرآن

ف دعوى الرّسالة، بإظهار عَجْزِ العرب عن   إظهار صدق محمّد   حكمة إعجاز القرآن:  
 معارضته ف معجزته ااالدة وهي القرآن الكري، وعجز الأجيال بعدَهم. 

 والمعجزة  أمر  خارق  للعادة مقرون  بالتّحدي سالم  من المعارضة ي ظْهِرهَ  الله على يد رسوله. 

، وأنْ يبقى أنْ يقوم القرآن ف فم الدّنيا آية  شاهدة  برسالة سيد  محمّد   إعجاز القرآن: 
على جبهة الدّهر معجزة  خالدة  تنطق باادى ودين الحقّ ظاهرا  على الدّين كلّه، ويلزم من 

 إعجاز القرآن أنّ هذا الكتاب حقٌّ والرّسول الذي جاء به حقٌّ.

 : مختلفة  و   وجوه الإعجاز كثية  
منها أسلوبه، ومنها طريقة تأليفه، ومنها علومه ومعارفه، ومنها وفاؤه بحاجات البشر، ومنها 
موقفه من العلوم الكونية، ومنها سياسته ف الإصلاح، ومنها أنباء الغيب فيه، ومنها آيات 

عن   العتاب، ومنها ما نزل بعد طول انتظار، ومنها آيات المباهلة، ومنها عجز الرّسول  
 الإتيان ببدل  منه، ومنها تأثي القرآن الكري. 

 ]لغته وأسلوبه[

وترتيب كلماته  فتلك الظاّهرة العجيبة التي امتاز بها ف رصْف حروفه،  هه وأسلوب  ا لغت  فأمب 
ترتيبا  دونه كلّ ترتيب  تعاطاه النّاس ف كلامهم، ف ذا استمعتَ إل حروف القرآن خارجة  من 
ف  بعل   بجانب  بعضها  الحروف  هذه  رصْف  ف  جديدة   بلذّة  تشعر  الصّحيحة   ارجها 

هر، و ضعت كلّها على   فَى وهذا ي ظهَر، وهذا ي همس وهذا يج  وجه  الكلمات والآيات، هذا يخ 
دقيق  محكم  أثارَ الانتباه واسترعَى الأسماع، وبقي سائدا  على ألسنة االق ف آذاىم، إذا سمعه 
اااصّة والعامة أحسوا جلاله، وذاقوا حلاوته، وفهموا منه على قدْر استعدادهم وعواطفهم، 

تّع العاطفة إمتاعا ، يخاطِب العقل والقلب معا ، ويجمع الحقّ والجمال معا ، يهزّ القلوب هزاّ ، ويم
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َٰفهِِ ﴿استمع لقوله:   َِنۡ ءحايح حَ تحرح     ۦ  وح نَّ
ح
رۡضح ٱَ

ح
ا    لۡۡ لحيۡمح لۡۡحا عح نزح

ح
حۡ ا فحإذِحا  أ َٰشِ ا ءح ٱخح َّتۡ ٱ  لمۡح تَح بحۡ   إنَِّ    ُۡ حَ ِي  ٱوح  لَّ

حمُحِۡ  ا ل حُ حۡيحا
ح
َٰٓ  ٱأ وۡتح يرٌ   ۥإنَِّهُ  لمۡح ِۡ ءّٖ قح ۡ ِ شَح

َٰ كُُذ ح فهذا الأسلوب البارع والجمال السّاحر   . [39]فصلت:  ﴾عَلح
.  يستقبل العقل والقلب بأنصع الأدلة ف كلمات  معدودات 

دحتهُۡ  : ﴿قوله تعالتأمّل   َٰوح رح ن نَّفۡسِهِ   لَّيِ ٱوح ا عح وح فِِ بحيۡفمِح ِ     ۦُُ لَّقح َٰبح ٱوحغح بوۡح
ح
اذح    لۡۡ حۡ حَ حَ  قحا ح  ح يۡ ح ل حُ قحالحۡ   وح

ِۖٞ ٱ ۖٞ إنَِّهُ    ۥإنَِّهُ   للَّّ ايح ثۡوح حَ نح  حۡسح
ح
ِ  أ بذ َٰلمُِونح ٱلَح تُفۡلحُِ     ۥحَ . فانظر كيف ق وبلت دعاوي الغواية [23]يوسف:﴾لظَّ

الثّلاث بدعاوي العفاف الثّلاث، مقابلة  صَوترَتْ من القَصَصِ الممتع جدالا  عنيفا  بين جند 
 الرّون وجند الشّيطان، ووضعتها أمام العقل المنصف ف كفتي ميزان.

جودة  ف السّبك، وإحكام  ف السّرد، بلغ من ترابط أجزائه و اسك كلماته وآياته وسوره 
 مبلغا  لا يدانيه كلام. 

براعة  ف تعريف القول، وثروة  ف أفانين الكلام، ي ورد المعن الواحد بألفاظ   تلفة وطرق  
 متعددة . 

َُٰ  ٱوح ﴿  الإنشاء:  به  رادي    خبر   لَّقح َٰثح ح قرُُو ءّٖ   لمُۡطح نفُسِمِنَّ ثحلح
ح
بَّصۡنح بأِ ح  .  [228]البقرة:﴾  يحتَح

ي   اابر: وإنشاء   به  ِينح ٱوحقحا ح  ﴿  راد  نُواْ    لَّ حَ ا ءح ِينح  للََِّّ رُواْ  فح ْ ٱكح وا ُۡ َٰكُمۡ   تَّبِ َٰيح طح رح  َۡ لۡۡححۡمِ وح بيِلحنحا  ﴾ سح
 . [12]العنكبوت: 

ولقد طاول القرآن العرب ف المعارضة وتنازل ام عن التّحدي بجميع آيات القرآن، بعد أنْ 
حِۡ  ٱقَُ لَّئنِِ ﴿ فقال: تحدّاهم بالقرآن كلّه  نسُ ٱ جۡفحمح نُّ ٱوح  لِۡۡ ا  لَِّۡ حِ َٰ َِ هح توُاْ بمِِثۡ

ۡ
ن يحأ

ح
َٰٓ أ ح تُونح   لقُۡرۡءحانِ ٱعَلح

ۡ
لَح يحأ

ا ۦبمِِثۡلهِِ  مِ ا ۡۡ ّٖ هح مُمۡ لِۡح َُ ۡۡ نح بح حوۡ كَح ل  .  [88]الإسراء:  ﴾وح

ُ ﴿  مثله:  اهم بحديث  فتحدّ    لح وَّ تحقح قُولوُنح  تح   ۡ
ح
َِنُونح     ۥ أ يؤُۡ لََّ  ِثۡلهِِ   ٣٣بحَ  ذَ يثّٖ  ِۡ بِِح توُاْ 

ۡ
نوُاْ   ۦ  فحلۡيحأ كَح إنِ 

قيِّح   ِۡ َٰ ّ إل عشرِ سور  مثلِه: ﴿[ر]الطو   ﴾٣٤صح قُولوُنح  ، ل  ۡ  تح
ح
َٰهُۖٞ ٱأ ى ح ِثۡلهِِ   فۡتَح ذَ  َّٖ حۡشَِۡ سُوح ِ توُاْ ب

ۡ
َۡ فحأ َٰ ّٖ   ۦقُ يح ح فۡتَح َُ

ْ ٱوح  نِ    دۡعُوا فُمٱحَ ۡۡ ِن دُونِ    سۡفحطح ِ ٱذَ قيِّح   للَّّ ِۡ َٰ إنِ كُنفُمۡ فِِ ، لّ إل سورة  مثلِه: ﴿[13]هود:  ﴾إنِ كُنفُمۡ صح
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ِثۡلهِِ  ذَ ِن  ذَ حَ ّٖ  بسُِو توُاْ 
ۡ
نحا فحأ ِۡ بۡ َٰ عح ح لۡۡحا عَلح ا نحزَّ ِمَّ نۡ ّٖ مذ ْ ٱوح   ۦحَ ِن دُونِ    دۡعُوا ذَ ا ءحكُم  حۡ ِ ٱشُمح قيِّح   للَّّ ِۡ َٰ   ﴾ إنِ كُنفُمۡ صح

 حجّتهم، وافت ضِ  أمرهم، وظهر أمر الله وهم كارهون. . فد حِضَت [23]البقرة:

ورسوله  الله  من  بغضب   فباءوا  مضحكة   جلة ،  بأمور   فجاءوا  بالمعارضة  قوم   همت  ولقد 
 وس خْط  من النّاس. 

زعم مسيلمة بأنهّ أ وحيَ إليه وطلََع إل النّاس بهذا ااذََر: "إّ  أعطيناك الجواهر، فصلّ لربّك 
وجاهر"، وبهذا الس خفِ: "والطاّحنات طحنا ، والعاجنات عجنا ، وااابزات خبزا "، و "أيهّا 

 الضّفدع ما لكِ ت ـنَقنِقِين، رأس ك ف الماء ورجِْلاك ف الطّين". 

ولقد همت بعل الكتتاب ف العصر العباسي أنْ ي عارضوا القرآن فتكسّرت أقلامهم، و زّقت 
رۡضُ  ﴿  فسمع طفلا  يقرأ:صحفهم، كما حصل لابن المقفّع فكتب ما كَتَبَ  

ح
َٰٓأ حَ يح ا ءحكِ   بلۡحعِ ٱوحقيِ حَ

قۡلعِِ وحغِي ح  
ح
ا ءُ أ مح َٰسح يح ا ءُ ٱوح مۡرُ ٱوحقضُِِح    لمۡح

ح
ح    سۡفحوحتۡ ٱوح   لۡۡ ۖٞ ٱعَلح وِۡ     لَُّۡودِيذِ ا لذلِقۡح اۡ ۡۡ حَ بُ َٰلمِِيّح ٱوحقيِ   [44]هود:   ﴾لظَّ

 فَمَزتقَ كلّ ما كَتب. 

ولقد أنكر طه حسين إعجاز القرآن، وأنكر بعل  الح كّام العرب ف العصر الحاضر إعجاز 
 القرآن، فكان كلامهم هذا شتما  ام وسَخِرَ منهم النّاس. 

الدّواعي ف كلّ العصور، وبقي القرآن معجزة   عجز العرب عن معارضة القرآن مع توفّر 
 خالدة . 

 وأمبا طريقة  تأليفه 
   ، فقد نزل القرآن متفرقا  ف مدّة ثلاث  وعشرين سنة ، فلم يكن فيه أيّ تنافر ، أو اختلاف 

فدلّ ذلك على أنهّ منزّل  من عند الله الذي يملك كلّ شيء ، وهو خالق كلّ شيء ، ويعلم كلّ 
ۡ ِ شيء ، وي دبرّ كلّ شيء : ﴿ ِۡ غح َِنۡ عِن نح  وۡ كَح

ح ل ِ ٱوح واْ فيِهِ   للَّّ ُۡ حوحجح ا ٱل َٰفا ا رۡفلِح ثِ ا  . [82]النساء:  ﴾كح
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 وأمبا علوم ه ومعارفه 
ر نفس تطهّ   قويمة    ة العبد، وعبادة  همّ   ترفع    صالحة    م ل نسانية مزيجا  صالحا  من عقيدة  فقد قدّ 

  ومدنية    شخصية    يكون خليفة الله ف الأر ، وأحكام    ل المرء لأنْ ؤهّ ت    عالية    الإنسان، وأخلاق  
الطّ فَ كْ تَ   واجتماعية   حياة  له  وتضمن  والفساد،  الفوضى  من  اوتمع  واية  والنّ ل  ظام مأنينة 

ين، ويجمع نيا والدّ ف بين مصالح الدّ وح والجسد، ويؤلّ ق بين مطالب الرّ عادة، ي وفّ لام والسّ والسّ 
العقل و لك   ر  هِ بْ ت ـ   مقنعة    واضحة    ، وبراهين  واعتدال    ذلك قصد    نيا والآخرة، كلّ بين عِزِّ الدّ 
 العاطفة. 

 وأمبا وفاؤ ه بحاجات البشر
، إصلاح  العقائد والعبادات والأخلاق،  ف كلّ عصر  ومعه وفاء  لا يظفر به ف أيّ تشريع 

العصبيات وإزالة الفوارق وإصلاح  اجتماعيٌّ، عن طريقِ إرشاد االق إل توحيد صفوفهم، ومحو  
، وأىّم خ لقوا من ذكر  وأنثى  التي ت باعد بينهم، وذلك بإشعارهم بأىّم من آدم وآدم من تراب 
لا فضْل لأبيلَ على أسودَ، ولا فضل لأحد  على أحد  إلا بالتّقوى، وأىّم متساوون أمام الله  

. ودينه وتشريعه، متكافئون ف الحقوق والتّبعات من غي است  ثناءات  ولا امتيازات 

وأنّ الإسلام عقد  إخاء  بينهم أقوى من إخاءِ النّسب والعَصب، وأخبرهم بأىّم أمّة  واحدة  
ِ يؤلّف بينها دين الله، ولا تفرقها الحدود الإقليمية، ولا الفواصل السّياسية: ﴿ ُ ِِ َٰ فُكُمۡ  ۦ  وَإِنَّ هح ََّ

ُ
أ

بُّكُمۡ فح  حَ نحا۠ 
ح
ةا وحَ حۡ َٰحِ ََّ ا وح

ُ
ودعا إل إصلاح الح كم والسّياسة والاقتصاد، ودعا   [ 52]المؤمنون:  ﴾تَّقُونِ ٱأ

إل واية المرأة واحترامها وإعطائها المكانة اللائقة بها، ودعا إل تهذيب النّفوس وتحرير العقول 
 والأفكار.
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 وأمبا إشارات ه إل العلوم الكونية 
َِ  فلم يجعلها من مواضيعه ولكنه دعا إليها: ﴿ ْ ٱقُ اذحا فِِ    نظُرُوا َٰتِ ٱحَ َٰوح مح رۡضِ  ٱوح   لسَّ

ح
ا تُغۡنِِ    لۡۡ حَ َُٰ  ٱوح  لۡأٓيح

َُ ٱوح  ُِ َِنُونح  لُّۡ ّٖٖ لََّ يؤُۡ ن قحوۡ ح ٱإنَِّ  وذكرها بأسلوب جميل جدا : ﴿  [101]يونس:  ﴾عح َُ   للَّّ َٰتِ ٱتُمۡسِ َٰوح مح  لسَّ
رۡضح ٱوح 

ح
ِ  لۡۡ ُ ِۡ ۡۡ ِنِۢ بح ذَ  ّٖۡ حح

ح
َِنۡ أ ا  مُمح رح مۡسح

ح
حا  إنِۡ أ حَاتح لحئنِ  ن تحزُولَح  وح

ح
ا  ۥإنَِّهُ  ۦ   أ اَ فُو ا غح ليِمأ نح حح  . [41]فاطر:  ﴾كَح

واْ  وتعرّ  اا بأسلوب التدليل على قدرة الله وعظمته: ﴿ َُ حۡ ا قح حَ ح ٱوح ِ   للَّّ َُِ ۡۡ قَّ قح رۡضُ ٱوح   ۦحح
ح
ا    لۡۡ اۡ ِي جَح

فُهُ  حَ بۡ َٰمح ِٱيحوۡ ح    ۥقح َٰتُ ٱوح  لقِۡيح َٰوح مح َُٰ ِۢ بيِحمِينهِِ  لسَّ طۡويَِّ َٰنحهُ   ۦ حَ ا يشَُِۡكُونح   ۥسُبۡحح مَّ َٰ عح َٰلَح تحعح  . [67]الزمر:  ﴾وح

﴿ جذّاب:  بأسلوب  الأرضين  بتعدد  ُ ٱوصرحّ  ِيٱ  للَّّ َِنح    لَّ وح َٰتّٖ  َٰوح مح سح بۡعح  سح لحقح  رۡضِ ٱرح
ح
  لۡۡ

َّمُمُ  ﴿  [12]الطلاق:﴾َِثۡلحمُنَّ  رۡضُ ٱوحءحايح   ل
ح
يۡفح ُ ٱ  لۡۡ كُلُونح    لمۡح

ۡ
ا فحمِنۡهُ يحأ بذا ا حح َِنۡمح رۡرحجۡنحا 

ح
أ ا وح َٰمح حۡيحيۡنح

ح
لۡنحا    ٣٣أ حۡ وحجح
َِنح   ا  رۡنحا فيِمح ََّ فح َٰ ّٖ وح عۡنح

ح
أ َّٖ وح يِ

ِن نََّّ ذَ  ّٖ َٰ نَّ ا جح يُونِ ٱفيِمح ُۡ ِ   ٣٤  لۡ رُِ َِن ثحمح كُلُواْ 
ۡ
فحلٗح   ۦيِحأ

ح
أ يمِمۡ   ِۡ يۡ

ح
َ مِلحفۡهُ  ا عح حَ وح

حشۡرُرُونح   َٰنح    ٣٥ي ِيٱسُبۡحح لحقح    لَّ َٰجح ٱ رح وح َۡ
ح
ا تنُۢبُِ     لۡۡ ا مِمَّ رۡضُ ٱكََُّمح

ح
لحمُونح    لۡۡ ۡۡ ا لَح تح مِمَّ نفُسِمِمۡ وح

ح
َِنۡ أ وحءحايح     ٣٦وح

َّمُمُ  َُ ٱل ۡ َِنۡهُ  يَّ  ُۡ حسۡلح حَ ٱن ا ظۡلمُِونح  لَّۡمح َُّ م  ُُ مۡسُ ٱوح  ٣٧فحإذِحا  رِۡي لمُِسۡفح  لشَّ
ّٖ تَح رذ

يرُ  قح ِۡ حَ تحقۡ ِ َٰل ا  ذح َّمح زِ ٱل حۡ
حۡليِمِ ٱ  نزِ لۡ  ٣٨ لۡ

رح ٱوح  مح دح كح   لقۡح َٰ اح يَّ نحاَِ ح حح حَ َٰهُ  نح َۡ َّۡ ُۡرجُۡونِ ٱقح يمِ ٱ  لۡ ِۡ مۡسُ ٱلَح    ٣٩  لقۡح َكِح    لشَّ ۡۡ ن تُ
ح
ا  أ حمح رح ٱيحنۢبحغِِ ل مح لَح    لقۡح َُ ٱوح ۡ ابقُِ   يَّ سح

اَِ  ٱ حسۡبححُونح  لَّۡمح َّٖ ي  فِِ فحلح
كُُذ   .]ياسين[  ﴾٤٠وح

صوا قسما  كبيا  من وقتهم لدراستها واستنباط   وكَثـْرةَ  الإشارات دعت بعل العلماء لأنْ يخصِّ
 أشياء عظيمة منها ف هذا اوال.

 وأمبا أنباء  الغيب فيه 
لمحمّد    سبيل  لا  الذي  البعيد  الماضي  عَبْرَ  قصص   نوح    فمنها  عليه، كقصّة  للاطّلاع 

 وموسى، وكقصّة مري. 

 لرؤيته ومعرفته إلا عن طريق الوحي.  وقصص  عن الحاضر الذي لا سبيل لمحمّد  

وقصص  عن المستقبل الذي لم يقع، ك خبار الله عن نصر الروم ف المستقبل على الفرس، 
 وك خباره عن دخول المسجد الحرام آمنين محلِّقين رءوسَهم ... الخ. 
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 وذكِْر  عمّا وراء الطبّيعة من السّموات والعر  والكرسي واللّوح والقلم وسدرة المنتهى.  

 وذكِْر  ما وراء الموت من البعث والحساب والميزان والصّراط والجنّة والنّار. 

 ومنه ما فض  الله به المنافقين. 

 وأمبا سياست ه في الإصِلاح 
فالقرآن انتهج طريقا  عجبا  ف إصلاحه، وسلك سياسة  حكيمة  وَصَلَ بها من مكان  قريب 
إل ما أراد من هداية االَْق، فتذرعّ بجميع الوسائل المؤدّية إل نجاح هذا الإصلاح الواف بكل 

وبيان حاجاتِ البشر، ها يدلّ على أنّ القرآن ف سياسته هذه لا يمكن أنْ يصدر إلا من الله.  
 ذلك:

إيّاه  -1 لتلقيهم  وتيسيا   الطفّرة،  عن  بالنّاس  ب ـعْدا   منجما ،  الكتاب  هذا   ،يء 
 وقبوام ما جاء به. 

،يء هذا الكتاب بذلك الأسلوب الشيّق الرائع الحبيب إل قلوبهم، حّ  ي قبِلوا عليه  -2
 و نَسوا بتعاليمه.

فت سلّم له  -3 النّفوس،  المهمة، ح  يجد سبيله إل  التّكرار من الأمور  تكرار ما يستحق 
 القياد، مثل عقيدة التوحيد، واستئصال شأفة الشّرك بوساطة الحديث عنها مرارا  وتكرارا .

حمُمُ   اطبة العقل ودعوته إل إعمال النّظر وذمّ التقليد الأعمى: ﴿ -4 حَ ل ْ ٱإذِحا قيِ وا ُۡ نزح ح   تَّبِ
ح
ا  أ حَ

ُ ٱ ۡ    للَّّ شح قِلُونح  ۡۡ تح لَح  مۡ  ُُ ءحابحا ؤُ نح  كَح حوۡ  ل وح
ح
أ ءحابحا ءحنحا    لحيۡهِ  عح يۡنحا  لفۡح

ح
َ ا   حَ نحتَّبعُِ   َۡ بح ونح   ا قحالوُاْ  ُۡ مۡفح تح لَح  وح   ﴾ا 

ا    ﴿  ،[170]البقرة: ُۡونح بمِح حسۡمح حمُمۡ ءحاذحان  لََّ ي ل ا وح ونح بمِح عۡيُّ  لََّ تُبۡصُِِ
ح
حمُمۡ أ ل ا وح مُونح بمِح فۡقح حمُمۡ قُلُوب  لََّ تح ل

حَ كح  َٰٓئِ وْلح
ُ
َٰمِ ٱأ نعۡح

ح
مُ  لۡۡ ُُ حَ  َٰٓئِ وْلح

ُ
َُّ  أ ضح

ح
مۡ أ ُُ  َۡ َٰفِلُونح ٱبح  .  [179]الأعراف:  ﴾لۡغح

ِينح ٱدعوته إل اتّّاذ الأسوة الحسنة: ﴿ -5 مح    لَّ حۡ نۡ
ح
ُ ٱَ ِنح    للَّّ ذَ لحيۡمِم  ِ ٱ عح يقِيّح ٱوح   نح ۧ لَّۡبِ ذ ِ ذۡ ِ ا ءِ ٱوح   لصذ حۡ مح   لشُّ

َٰلحِِيّح  ٱوح  ا  لصَّ حَفيِقا حَ  َٰٓئِ وْلح
ُ
سُنح أ حَسُوِ   ﴿  ،[69]النساء:  ﴾وححح نح لحكُمۡ فِِ  ۡۡ كَح ِ ٱلَّقح نح     للَّّ سح سۡوحةٌ حح

ُ
أ

نح يحرجُۡواْ   ن كَح ذمِح ح ٱل رح    لۡأٓرِرح ٱ  يۡحوۡ ح ٱوح   للَّّ ذحكح ح ٱ وح ا  للَّّ ثِ ا كح
ـ

َۡ إنِ كُنفُمۡ تُُبُِّونح  ﴿  ، [21]الأحزاب:  ﴾ ح ٱ قُ   للَّّ
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ُۡونِ ٱفح  ُ ٱحُۡببِۡكُمُ    تَّبِ نحغۡفرِۡ لحكُمۡ ذُنوُبحكُمۡ  وح   للَّّ ُ ٱوح ََّحِيم    للَّّ فُوَ   حَ ﴿  ، [31]آل عمران:  ﴾غح َٰٓئِ وْلح
ُ
أ

ِينح ٱ حۡ   لَّ ۖٞ ٱحُ ُ َٰمُمُ  للَّّ ى حۡ ُۡ ٱفحبمُِ ِۡ  . [90]الأنعام:  ﴾قۡفح

والبغي، وذهب بهم إل العدل والحقّ وااي، ووعدهم على ذلك  ى بهم عن الظلّم   -6
ا االود والبقاء: ﴿ بِ أ مُلكۡٗا كح ا وح ِيما يۡ ح نحۡ

ح
حََ يۡ ح ثحمَّ 

ح
حََ وهكذا دخل القرآن   [20]الإنسان:  ﴾وَإِذحا 

 على النّاس من أبواب  كثية  ح  أصب  أتباع القرآن أعلى نماذج ف اوتمع. 

الدّنيا  -7 ومطالب  الآخر،  على  أحدهما  يطغى  لا  بحيث  والجسد  الروح  نطالب  ،يئه 
 والآخرة. 

لحيۡكُمۡ فِِ  ،يء القرآن بالتّيسي ورفع الحرج عن الناس: ﴿ -8 حَ عح حۡ ا جح حَ ِينِ ٱوح جّٖ    لَّذ رح  ﴾ َِنۡ حح
ُۡ ﴿  [78]الحج: ُ ٱيرُنِ ُۡ بكُِمُ  لۡيُسۡۡح ٱبكُِمُ  للَّّ لَح يرُنِ ُۡسۡۡح ٱوح  .  [185]البقرة:  ﴾لۡ

 وأمّا آيات العتاب: 
ا  حيث يعاتب الله رسولهَ على إذنه للمنافقين ف التخلّف عن عزوة تبوك: ﴿ فح ُ ٱعح حَ    للَّّ ن عح

حَ  ح ح ل َٰ يحتحبحيَّّ يَّ حمُمۡ حح ذنِ ح ل
ح
ِينح ٱلمِح أ لحمح   لَّ ۡۡ تح قُواْ وح حۡ بيِّح ٱصح ِِ َٰ  . [43]التوبة: ﴾  لۡكح

ُ وكذلك عاتبه على فداء أسرى بدر: ﴿ ن يحكُونح لح
ح
 لِۡحبِذٍ أ

نح ا كَح َٰ تُثۡخِنح فِِ     ۥ حَ يَّ ح َٰ حح ِۡ
ح
رۡضِ  ٱأ

ح
 لۡۡ

رحضح   ونح عح ُۡ نۡيحا ٱترُنِ ُ ٱوح   لَُّّ ُۡ    للَّّ ةح  ٱ يرُنِ ُ ٱوح   لۡأٓرِرح رِيم     للَّّ زنِزٌ حح ِنح    ٦٧عح ذَ    َٰ َّوۡلَح كتِح ِ ٱل ا    للَّّ كُمۡ فيِمح حمحسَّ ل بحقح  سح
ظِيم   ابٌ عح حِ تُمۡ عح ِۡ رح

ح
 .  ]الأنفال[  ﴾٦٨أ

"علّمني هاّ علّمك :  وقال للنّخّ    وكذلك عاتبه ف ابن أمّ مكثوم  حيث جاء إل النّخّ  
كان عنده أشراف  من قريش  ويطمع ف إسلامهم فلم يردّ عليه ولم يلتفت   الله". والرّسول  
َٰٓ  إليه، فنزل: ﴿ لََّّ تحوح بحسح وح ا ءحُُ    ١عح ن جح

ح
َٰ ٱأ عۡمح

ح
لَّهُ   ٢  لۡۡ حۡ حَ لح َنِ ۡۡ ا يُ حَ َٰٓ     ۥوح كََّّ هُ    ٣يحزَّ حۡ فحنفح رُ فح كَّ َِّ وۡ يح

ح
ِكۡرح َٰٓ ٱأ  لذ

نِ    ٤ حَ ا  ََّ
ح
َٰ ٱأ ُ   ٥  سۡفحغۡنِح ن ح لح

ح
َّۡ َٰ     ۥفحأ َٰ    ٦تحصح كََّّ لََّ يحزَّ

ح
حَ َ لحيۡ ا عح حَ َٰ    ٧وح حسۡعح ا ءحكح ي ن جح حَ ا  ََّ

ح
أ ُُ   ٨وح َٰ    وح وح ۡشَح  ٩يُح

 َٰ نۡهُ تحلحهَّ ن ح عح
ح
ة   ١٠فحأ كرِح ِۡ ا تح َّ  إنَِّمح  .  ]عبس[  ﴾١١كَلّح

 .فهل يعقل عاقل  بعد هذا أنْ يكون القرآن من عند محمّد  



 علوم القرآن 

 138 

 منها  ،وأمبا ما نزل بعد طول انتظار  فآيات  كثية  

 حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إل الكعبة:  -1

فيه: ﴿ فِِ  نزل  حَ  وحجۡمِ لُّ ح  تحقح نحرح َٰ   ۡۡ ا ءنِ ٱقح مح طۡرح    لسَّ حَ شح وحجۡمح  ِ فحوح ذ ا   َٰمح ى تحرۡضح قبِۡلح ا  حَ  حنَّ ِ يذ ِۡ ٱفحلحنُوح َِ سۡ   لمۡح
اِ   ٱ ُُ   لۡۡحرح طۡرح حُكُمۡ شح ُّواْ وجُُو ل ا كُنفُمۡ فحوح حَ يۡثُ  متحرق الشّوق   فقد كان رسول الله    [144]البقرة:  ﴾  وححح

إل تحويل القبلة، ومن أجل ذلك كان ي ـقَلِّب وجْهَه  ف السّماء تلهفا  إل نزول الوحي، ولقد 
 طال الأمر ثَّانية عَشَرَ شهرا  وهو يستقبل بيت المقدس فلو كان الأمر  له لَأىْاَه  حالا . 

 ة الإفك: حادث -2

، وعِرِْ  صديقه أبي شنعها، ويتصل بعِِرِْ  رسول الله  وأ   ، وهي من أخطر الأحداث  
، ولقد مضى عليه قرابة أربعين يوما  ح  ، واتّهام أعلم امرأة، وأحبّ زوجاته إليه  بكر  

 واحدة . نزل الوحي، ولو كان الأمر له لما انتظر ساعة   

 الأسئلة: حادثة   -3

 التي ات فق عليها رجال قريش مع اليهود إنْ أجابها فهو نخٌّ وإلا فلا. 

عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الرّوح، فلم ينزل الوحي إلا بعد خمسةَ عشرَ 
هذا الإبطاء، وكذّبته قريش    أنْ يجيبَ عليه غدا ، وقد ش قّ على النّخّ    يوما ، وقد وَعَدَ  

: "ودتعه ربه وقَلَاه إل غي ذلك"، فنزل الوحي بعدها مبينا  اا، لّ نزل بعد هذا الإبطاء وقالوا
ُ والتمهل: ﴿ ۖٞ لح حَ ِ بذ حَ مۡرِ 

ح
ُ  إلََِّ بأِ َّ ا نحفحنزح حَ ا    ۥوح حسِيذا حَ ن بُّ حَ نح  ا كَح حَ حَ  وح ِ َٰل ا بحيّۡح ذح حَ نحا وح لفۡح ا رح حَ ينحا وح ِۡ يۡ

ح
ا بحيّۡح َ ]مري:  ﴾حَ

. فهذه وغيها تدل دلالة  واضحة على إعجاز القرآن، وأنهّ من عند الله، وتدلّ أيضا  على [64
 . ف رسالته وأنهّ رسول الله  صدق محمّد  
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 وأمبا آية المباهلة م  وفد نجران
إل المباهلة قالوا: "حّ  ننْظ ر"، فقال العاقب ]وكان صاحب رأيهم[: "والله   لما دعاهم    

لقد عرفت م يا معشر النّصارى أنّ محمّدا  نخٌّ مرسل ، وما باهل قوم  قطّ نبيا  فعا  كبيهم، ولا 
   نَـبَتَ صغيهم، ولئن فعلت م لتهلكنّ، فَوادِع وا الرّجل وانصرفوا إل بلادكم"، فأتوا رسول الله

وقد غدا محتضنا  للحسين آخذا  بيد الحسن وفاطمة  شي خلفه وعليٌّ خلفها وهو يقول: "إذا  
نوا" فقال أسقف نجران:    "يا معشر النّصارى إنّ لأري وجوها  لو سألوا الله أنْ  أ  دعوت  فأمِّ

يبقى فتهلَكوا، ولا  تباهلوا  بها فلا  على وجه الأر  نصرانٌّ".   يزيل جبلا  من مكانه لأزاله 
على ألفي حلّة كلّ سنة ، فقال:   فقالوا: "يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك، فصالحهم النّخّ  

 .(1) "والذي نفسي بيده إنّ االاك قدْ تدلّ على أهل نجران، وَلَوْ لَاعَن وا لمسِخوا قردة  وخنازير"

 عن الإتيان ببدل  له:   وأمّا عَجْز الرّسول 
ِينح ٱقحا ح ﴿فيكفي قوله تعال: ا ءحنحا  لَّ نۡ   ئۡ ِ ٱلَح يحرجُۡونح لقِح

ح
ا يحكُونُ ِ   أ حَ  َۡ لُۡ  قُ ِ ذۡ وۡ بح

ح
ا  أ حِ َٰ ۡ ِ هح بقُِرۡءحانٍ غح

 ُ لح ِ ذۡ بح
ُ
ظِ    ۥَ ٍٖ عح ابح يحوۡ حِ ِ عح بذ حَ يُۡ   صح افُ إنِۡ عح رح

ح
ۖٞ إنِذِ  أ َّ َٰٓ إِ ح ا يوُحِح حَ تَّبعُِ إلََِّ 

ح
ن إنِۡ َ ا يِٕ نحفۡسَِ  َّوۡ   ١٥  يمّٖ َِن تلِقۡح قَُ ل

ا ءح   ُ ٱشح تحلحوۡتهُُ   للَّّ ا  بهِِ    ۥحَ َٰكُم  ى حَ دۡ
ح
أ لَح   وح لحيۡكُمۡ  بۡلهِِ   ٞۦۖ عح قح ِن  ذَ ا  عُمُرا فيِكُمۡ  ثُِۡ   لۡح  ۡۡ قح قِلُونح    ۦ   فح ۡۡ تح فحلٗح 

ح
  ﴾١٦أ

 .]يونس[

ا كُن ح  : ﴿وقد خاطب الله سبحانه وتعال نبيه محمّدا    حَ مۡرِنحا  
ح
ِنۡ أ ذَ ا  وحا َُ حَ  ۡ يۡنحا  إيِح وۡحح

ح
حَ أ ِ َٰل ذح كح وح

ا  حَ َيِ  ۡۡ َُٰ  ٱتح لَح  لرِۡتح َٰنُ ٱوح يمح  .[52]الشورى:  ﴾لِۡۡ

بألفاظه  معجز   فهو  معن ،  من  اللّفظ  هذا  يتحمله  ما  بكلّ  معجز   القرآن  وبالاختصار 
وأسلوبه، والحرف الواحد منه ف موضعه من الإعجاز الذي لا يغني عنه غيه ف  اسك الكلمة. 
والكلمة ف موضعها من الإعجاز ف  اسك الجملة، والجملة ف موضعها من الإعجاز ف 

  اسك الآية. 

 

 (. 4157( رواه الحاكم ف المستدرك نعناه )1)
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عۡ ٱفح : ﴿قوله تعالولقد سمع أعرابيٌّ   حۡ نِ  صۡ عۡرضِۡ عح
ح
أ رُ وح ا تؤُۡمح فسجد   [94]الحجر:  ﴾لمُۡشَِۡكيِّح ٱ بمِح
 فقيل: "لماذا سجدت؟" قال: "سجدت لفصاحته".

الوليد:  ح ٱإنَِّ  ﴿  وسمع  ِ   للَّّ ب مُرُ 
ۡ
ۡۡ ِ ٱيحأ حۡ َٰنِ ٱوح   لۡ َٰ ٱوَإِيفحا يِٕ ذيِ    لِۡۡحۡسح نِ    لقُۡرۡبح َٰ عح نحنۡهح ا ءِ ٱوح حۡشح رِ ٱوح   لفۡح   لمُۡنرح

رُونح   لۡۡحغِِۡ  ٱوح  كَّ حِ تح لَّكُمۡ  حۡ لح ظُِكُمۡ  له لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ   فقال:  [90]النحل:  ﴾يحۡ "إنّ 
." ، سبحان الله ما يقول هذا بشر  ، وإنّ أعلاه لمثمر   أسْفله لمغْدِق 

وهو معجز  ف بيانه ونظمه، وهو معجز  ف معانيه التي كشفت السّتار عن الحقيقة الإنسانية 
 ورسالتها ف الوجود، يجد فيه القارئ صورة للحياة والكون والإنسان. 

 وهو معجز  بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيا  من حقائقها. 

وهو معجز  ف تشريعه، وصيانته لحقوق الإنسان، وإعداد ،تمع مثا  تسعد الدّنيا على 
، وهذا وحده إعجاز. ، وقادةَ أ مم   يديه، وبفضل القرآن الكري صار ر عاء  الشّاءِ ساسةَ شعوب 

 وأخياا 
القدْر  المعجز  من القرآن لا يتعلّق بسورة  بل ولا آية  ولا قدر  معيّن، بل نجده ف أصواتِ 

 حروفه، ووقْع كلماته، كما نجده ف السّورة والآية، فالقرآن كلام الله وكفى. 

و حية  اللغوي،  الإعجاز  الثّلاثة:  حية  النّواحي  عن  بكلمة   أنْ  تَي  بنا  يجدر  وأخيا : 
 الإعجاز العلمي، و حية الإعجاز التشريعي.

  الإعجاز اللغوي: 
لقد كان أكبر سلاح عند العرب بلاغَتَهم، وبلغ وا مبلغا  عظيما ، وعلّقوا المعلقات العشر ف 

 جوف الكعبة، ولما جاء القرآن وقفوا أمامه صاغرين، وتحداهم فكانوا صامتين. 

 : الإعجاز العلمي
وحثت على التفكي ف خلق السّموات   أشار إل بعل الأمور الكونية   ، القرآن كتاب تشريع 

والأر  واختلاف اللّيل والنّهار، وأمر الإنسان أنْ يفكّر ف نفسه وفيما حوله ليستدلّ على 
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فِِ  عظمة الله: ﴿ رۡضِ ٱوح
ح
َٰ   لذلِۡمُوقنِيِّح    لۡۡ ونح    ٢٠ءحايح فحلٗح تُبۡصُِِ

ح
نفُسِكُمۡ  أ

ح
فِِ  أ حمۡ ﴿  [21]الذاريات:﴾٢١وح وح ل

ح
أ

لحقح   ا رح ََّ نفُسِمِم  
ح
رُواْ فِِ  أ رَّ فحفح ُ ٱتح َٰتِ ٱ   للَّّ َٰوح مح رۡضح ٱوح   لسَّ

ح
ِ   لۡۡ  ب

ا  إلََِّ ا بحيۡنحمُمح حَ مذا   لۡۡحقذِ ٱ وح سح َّٖ مُّ جح
ح
أ .  ولا [8]الروم:﴾وح

يزال بعل العلماء يتتبّعون الإعجاز العلمي ف القرآن الكري، وأتوا بالعجب الع جاب، وكلّما 
 تقدّم العلم فهو ف خدمة القرآن. 

 : الإعجاز التشريعي
صلاح  من  الفرد  فصلاح  بينهما،  وربط  الجماعة،  وإصلاح  الفرد  بإصلاح  القرآن  عَني 
الجماعة، وصلاح الجماعة من صلاح الفرد، وعَني بتربية الأسرة، وأقام نظام الحكم على الشّورى 

 والمساواة والعدل، وصان الكليات اامس: النّفس والدِّين والعرْ  والمال والعقل. 

 وبااتام نقول: القرآن دستور  تشريعيٌّ كامل  ي قيم الحياة على أرقي صورة . 
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 أسلوب القرآن الكري 

   واختيار ألفاظه.م ف تأليف كلامه  ها المتكلّ ة  الكلامية  التي يسلك  قريالطّ  :الأسلوب هو

 .ه التي انفرد بها ف تأليف كلامه واختيار ألفاظهطريقت   :أسلوب القرآن الكري هو
ــة  و  أنّ   الأســــــــــــــــــــاليــــــب  تلفــــ مع  من  ثرين و ظمين  المتكلمين  التي    باختلاف  المفردات 

ــتخدمها الجميع واحدة   وو المفردات وتكوين   ، وقواعد  واحدة    تهاوالتراكيب ف جمل ،يســــــــــــ ــَ صــــــــــــ
  لم يخرج من معهود العرب ف لغتهم العربيــة، من حيــث ذوات  الكري  لقرآن  فــا  .الجمــل واحــدة  

احيـة،  المفردات والجمـل وقوانينهـا، بـل جـاء كتـابا  عربيـا  جـاريا  على مـألوف العرب من هـذه الن ـّ
ــيـاغـة فـت كلمـاتـه، ومن كلمـاتهم تألّ فمن حروفهم تألّ  فـت تراكيبـه، وعلى قواعـده العـامـة ف صــــــــــــ

 ه.هذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليف  

ه مع دخوله على العرب من هذا الباب الذي عهدوه، ومع ،يئه  أنّ  والمدهشَ   زَ المعجِ  ولكنّ 
وا ف حَلَبَتِها، وبلغوا الأعلى فيها م بأســــــــــلوبه ه  زَ جَ قد أعْ   ،بهذه المفردات والتراكيب التي تنَافســــــــــ 

 .الفذِّ 

، ر  ، أو شـبه عذْ عذر    سَ مَ تَ لْ ي ـ   ولو دخل عليهم من غي هذا الباب الذي يعرفونه لأمكن أنْ 
ــلمَ  وأنْ  ــبه طعن    ،ام طعن    يســـــ لحۡ   ﴿ قال تعال:  ،أو شـــــ ِ حوۡلَح فُصََذ الوُاْ ل ا لَّقح مِيذا حَ عۡ

ح
َٰهُ قرُۡءحانأا أ لۡنح حۡ حوۡ جح ل وح

َٰفُهُ  بِذ    ۥۖٞ ءحايح رح مِذ  وحعح حَ ا۬عۡ  .[44]فصلت:  ﴾ءح
إنَِّا  ﴿ :ذكره ف ســــــورة يوســــــف فقال جلّ   واذا المعن وصــــــف الله كتابه بالعربية ف غي آية  

قِلُونح  ۡۡ لَّكُمۡ تح حۡ ا لَّ بيِذا رح َٰهُ قرُۡءَٰنأا عح لۡنح نزح
ح
 .[2]يوسف: ﴾أ

فَّقُونح ﴿: مروقال ف سورة الزّ  لَّمُمۡ تح حۡ جّٖ لَّ ۡ ح ذيِ عِوح بيًِّا غح رح  .[28مر:]الزّ   ﴾قرُۡءحانأا عح
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ــتأنس   ، وواضـــــــ   ف حروفه، ومتنافر   العربية فيها ما هو متيلف   غةِ اللّ مفردات و   ، وخفيٌّ مســـــ
  غـة و ـالف  لقيــاس اللّ   وموافق    ،ه الأسمـاع ج ــّ  ه  كريــ  ثقيــل  و   اع،على الأسمــْ   خفيف    ، ورقيق  غريـب  

مل  د  ومقيّ  ، ومطلق  وخاصٌّ   له، ومنها ما هو عامٌّ   .و،از    ، وحقيقة  وم بيّن    ، و، 
لكلمـات، ا  ، ومنهـا مـا هو متـيلف  و،ـاز    غـة العربيـة، منهـا مـا هو حقيقـة  تراكيـب اللّ   وكـذلـك

 ،، والفعليــة  غوي، ومنهــا الاسميــة  للقيــاس اللّ   دهــا، وموافق  قــت عَ هــا، وواضــــــــــــــ  المعــان، وم  نــافر  توم
 ل  ، والفص ــْأخي  والتّ   قدي  ، والتّ ، والإطناب  ، والإيجاز  ، والإثبات  في  ، وفيها النّ ، والإنشــائية  واابرية  
 ب ما يناسب الأحوال والمقامات.، والأمر يرجع إل حسن الاختيار بحسَ والوصل  

 موضـــوع القَصـــص، وميدان   العقائد غي    خطاب الأغبياء، وموضـــوع    الأذكياء غي   فخطاب  
 لغة المواعيد والإنذار. الوعد والتبشي غي    ااادئ، ولغة  عليم  ،لس التّ   اخب غي  الجدل الصّ 

قال   ، وأخفى  رّ والقرآن الكري كتاب  الله الذي أحاط بجميع أحوال االق والذي يعلم السّ 
ُ ﴿  تعال:  لح نزح

ح
َۡ أ ِيٱقُ لحمُ  لَّ ۡۡ َّ ٱتح ِ َٰتِ ٱفِِ  لسۡذ َٰوح مح رۡضِ  ٱوح  لسَّ

ح
لحقح ﴿  ،[6]الفرقان: ﴾لۡۡ نۡ رح ِمَّ رۡضح ٱتحنزنِلٗا مذ

ح
  لۡۡ

َٰتِ ٱوح  َٰوح مح ُۡلَح ٱ لسَّ   عصر    الغافلين ف كلّ   كلّ   الأجيال، وتنبيهِ   لمخاطبة كلّ   فهو صالح   ،  [4]طه:  ﴾لۡ
 . مكان    وف كلّ 
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 الكري  من أساليب القرآن

 وكيد التب 

   ع  أنوا   أربعة  وكيد  التب 
 دة.وكيد المعنوي، وتأكيد الفعل نصدره، والحال المؤكّ والتّ  فظي،اللّ  وكيد التّ 

 ا بلفظه.ا نرادفه وإمّ ل إمّ فظ الأوّ تكرار اللّ هو : فظيوكيد اللب التب  -1

ا﴿  : فمن المرادف اجا حَ ا ﴿  ،]20نوح:[  ﴾سُبُلٗا فِ رحجا ا حح يذقِأ    ،]125الأنعام:[  ﴾ضح
ابيُِ  سُود  ﴿  .]27فاطر:[  ﴾وحغحرح

 : الاسم والفعل والحرف والجملة  :فظي يكون في واللب 
ا۠ ﴿  فالاسم نحو:  اَنِرح نحۡ  قحوح كۡوحابّٖ كَح

ح
أ ََّ ّٖ  ١٥وح َِن فِ اْ   [.16-15:الإنسان ]  ﴾قحوحاَنِرح

َِ ﴿  والفعل نحو: ِ مذ مح
َٰفرِنِنح ٱ فح ِۢا لۡكح حۡ نۡ وح َُ مۡمِلۡمُمۡ 

ح
 . [17]الطارق:  ﴾أ

ونح ﴿  الفعل نحو:واسم   ُۡ ا توُعح اتح لمِح يۡمح حُ اتح  يۡمح  .[36]المؤمنون:  ﴾حُ
ا  لَّۡحنَّ ِٱفحفِِ ﴿:  نحو  والحرف َٰلِِِينح فيِمح ا ﴿  ،  [108]هود:   ﴾خح َٰمأ اباا وحعِظح كُنفُمۡ ترُح َِفُّمۡ وح نَّكُمۡ إذِحا 

ح
َ

ۡرحجُونح  نَّكُم مُُّّ
ح
 .[35]المؤمنون:  ﴾َ

عح  ﴿والجملة نحو:   حَ ُۡسِۡۡ ٱفحإنَِّ  ا  لۡ عح  ٥يسُۡۡأ حَ ُۡسِۡۡ ٱإنَِّ  ا  لۡ  والأكثر اقتران  ]الانشراح[. ﴾٦يسُۡۡا
ا يحوُۡ  ﴿:  تعال  كقوله  مّ انية بث  الثّ  حَ حَ  َٰ ى حَ دۡ

ح
ا  أ حَ ِينِ ٱوح ا يحوُۡ   ١٧ لَّذ حَ حَ  َٰ ى حَ دۡ

ح
ا  أ حَ ِينِ ٱثُمَّ    لَّذ

وفۡح  ﴿،  [17]الانفطار:  ﴾١٨ َّ سح لحمُونح كَلّح ۡۡ لحمُونح   ٣تح ۡۡ وفۡح تح َّ سح  ]التكاثر[.  ﴾٤ثُمَّ كَلّح
كُنۡ ٱ﴿صــــل بالمنفصــــل نحو: مي المتـــــــــــــــــــّ وع تأكيد الضــــّ ومن هذا النّ   حَ  سَۡ وجُۡ حَ ن ح وح

ح
أ

ۡ  ٱفحَ ﴿،  [35ة:بقر ]ال  ﴾لَّۡحنََّ ح ٱ حَُ َٰفلِٗح    ذۡ حَ فحقح بَُّ حَ نَ ح وح
ح
ۡنُ ﴿  ،[24]المــــائــــدة:  ﴾أ ن نَّكُونح نَح

ح
أ ا   َََّ وَإِ

 [.115]الأعراف: ﴾لمُۡلقِۡيّح ٱ
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ِ ﴿ومنه تأكيد المنفصل نثله نحو:     م ب ُُ ةِ ٱوح َٰفرُِونح  لۡأٓرِرح مۡ كح وفائدته رفع  [19]هود: ﴾ُُ
 م اواز ف المسند إليه. توهّ 

وعدم    ،توهّم اوازوفائدته رفع  ،(كلتا)و (كلّا  )و (أجمعَ )و  (كلّ  ) ـــــــــب:  وكيد المعنويالتب  -2
    الشّمول ف المسند إليه.

جَۡحِۡيّح ﴿  قوله تعال:  نحوو 
ح
مۡ أ ُُ و َُّ حمُنح م اجتمعوا ف االاك، والمعن أىّ   [59]الحجر:  ﴾إنَِّا ل

 جاة. قوم موسى اجتمعوا ف النّ   وأنّ 

جَۡحِۡيّح ﴿قوله: ومنه  
ح
لكُِمۡ أ ُۡ

ح
توُنِ بأِ

ۡ
َ  .ف منهم أحد  يعني لا يتخلّ   [93]يوسف:  ﴾وح

حۡ ﴿قوله:  ومنه حَ َٰٓئرِح ُ ٱفحسح لح ُۡونح   لمۡح جَۡح
ح
ــ )ف [30]الحجر:  ﴾كَُُّمُمۡ أ أفادت الإحاطة   (همكلّ ــــــ

إبليس  هنا ف أنّ   جود، ووقع خلاف  أفادت اجتماعهم ف الســــّ   (أجمعون )مول، ووالشــــّ 
خ لقت  ": ففي صـــــحي  مســـــلم  ، (عنصـــــرا  )ليس منهم   هحقيق أنّ والتّ ؟ من الملائكة أم لا
ــف لكممن النّ  ، وخ لِقَت الجانّ الملائكة من نور   وهو منهم   ،(1)"ار، وخ لق آدم ها و صـــــــ

ــّ  جود معهم، ولو كــان من غيهم لم يــدخــل حكمــا  لــدخولــه ف ااطــاب بالأمر بالســــــــــــ
 معهم.

م اواز عن تكرار الفعل مرتين، وفائدته رفع توهّ   وهو عو     وتأكيد الفعل بمصّّّّّّّّدره: -3
 .ف الفعل

ا ﴿ومنه قوله تعال:   ليِما حسَۡ لذمُِواْ ت يسَُح َُ ﴿،  [65ســــاء:]النّ  ﴾وح ا ءُ ٱيحوۡ ح تحمُو مح ا   لسََّ اَ وۡ ُ   ٩مح حسَِ ت وح
اُ  ٱ بحَ ا    لَِّۡ ۡ ا رَّ  ﴿،  ]الطور[  ﴾١٠سَََح يِح تحمُرُّ مح ابِ  ٱوح ححَ ةا ﴿ ،[88مـل:]النّ   ﴾لسََََّ حۡ َٰحَِ ا دحكََّ ا وح فحَ كَّ ُۡ  ﴾فحَ

ا﴿ ،[14ة:]الحاقّ  أۡ يۡ حَ كح ح واْ ل ُۡ يحرِي َّمح  ﴿،  [5]يوســــــــف:  ﴾فح كُح ُ ٱوح ا   للَّّ َٰ تحكۡليِما ــاء:]النّ   ﴾مُوسح ،  [164ســــــ
تحظُنُّونح بَِ ﴿وليس منــــه قولــــه تعــــال:   ِ ٱوح ا۠ ٱ  للَّّ نُونحَ الظّ   [10]الأحزاب:  ﴾لظُّ   نون جمع ظنّ  لأنّ 

 .لاختلاف أنواعه

 

 (.2996رواه مسلم )( 1)
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تعال:   يجيء من مرادفه كقوله يجيء من لفظ الفعل، وتارة   أكيد بالمصــــــــــــدر تارة  والتّ 
ا﴿ اَ ا وۡتُمُمۡ جِمح ونحهُ ﴿  :نهن ميكو  أنْ  ويحتمل  [8]نوح:  ﴾إنِذِ دحعح ُِ رُ

ۡ
تحأ
ح
ا   ۥَ َٰنا    . [20ساء:]النّ  ﴾بُمۡتح

ــل ف هذا النّ  ْ ٱ﴿نحو:   فت بالوصـــف المرادعَ ن ـْي ـ  وع أنْ والأصـ ح ٱ  ذۡكُرُوا ا  للَّّ ثِ ا ا كح   ﴾ ذكِۡرا
ِيلٗا ﴿، [41حزاب:]الأ ا جَح احا ح حِ ذحِۡكُنَّ  حِ

ُ
أ ضـــــاف وصـــــفه إليه نحو: ، وقد ي  [28حزاب:]الأ ﴾وح

ْ ٱ﴿ ح ٱ  تَّقُوا اتهِِ  للَّّ قَّ تُقح   نيابة    ، أو اسم عين  آخرَ   فعل   د نصدرِ وقد يؤكّ  ،[102]آل عمران:  ﴾ۦحح
هِ تحبۡفيِلٗا ﴿عن المصــــــــــــــــدر نحو:   ۡ َۡ إيَِح تحبحفََّ ُ ٱوح ﴿  [،8]المزمــل:  ﴾وح ِنح    للَّّ ذَ نۢبحفحكُم 

ح
رۡضِ ٱأ

ح
ا   لۡۡ اتاَ  ﴾نحبحَ

ا﴿ومثله:   [17]نوح: بِ ا ا كح قُولوُنح عُلُوذا ا تح مَّ َٰ عح َٰلَح تحعح  [.43سراء:]الإ  ﴾وح
تحرح   ﴿كقوله تعال:   ،أكيد به لمعن  وقد يكون التّ  بحا ح ٱوح رَّ   لَِّۡ يِح تحمُرُّ مح ةا وح حۡ َِ ا ا جح بُمح سۡح ابِ  ٱتُح حح   لسَّ

نۡعح   ََُ ِ ٱص ِي  ٱ للَّّ ءٍ  إنَِّهُ  لَّ ۡ نح كَُُّ شَح تۡقح
ح
لُونح   ۥَ حۡ ا تحفۡ ِۢ بمِح بُِ  ســــــــــبحانه   ذلك صــــــــــنع الله  لأنّ   [88مل:]النّ   ﴾رح

 .وتعال

حُ ﴿ومثل قوله تعال:   فۡرح ِّٖ تح ئِ حَ نحوۡ َِنُونح ٱوح ِ  ٱبنِحصِِۡ  ٤ لمُۡؤۡ  هذا وعد الله.  لأنّ   [4]الروم:  ﴾للَّّ

بحنحاتُ ﴿ومثل قوله تعال: َٰفُكُمۡ وح َٰلح خح َٰفُكُمۡ وح مَّ َٰتكُُمۡ وحعح وح رح
ح
أ بحنحاتكُُمۡ وح َٰفُكُمۡ وح هح ََّ

ُ
لحيۡكُمۡ أ ۡ  عح حَ ِ حُرذ

خِ ٱ
ح
بحنحاتُ    لۡۡ رۡ ِ ٱوح

ُ
َٰفُكُمُ    لۡۡ هح ََّ

ُ
أ َٰيِ  ٱوح ِنح    لَّ ذَ َٰتكُُم  وح رح

ح
أ نحكُمۡ وح ۡۡ رۡضح

ح
حۡ ِٱأ َٰ ضح َٰٓئبُِكُمُ   لرَّ بح حَ ا ئكُِمۡ وح َُٰ  نسِح هح ََّ

ُ
أ وح

َٰيِ ٱ ا ئكُِمُ    لَّ ذسِح ِن ن ذَ وَكُِم  َُ َٰيِ ٱفِِ حُ َُ   لَّ َٰٓئِ لح لحيۡكُمۡ وححح لۡفُم بمِِنَّ فحلٗح جُنحاحح عح َّمۡ تحكُونوُاْ دحرح لۡفُم بمِِنَّ فحإنِ ل دحرح
بۡنحا ئكُِمُ  

ح
ِينح ٱَ بحيّۡح    لَّ واْ  ُۡ ۡمح ن تَح

ح
أ َٰبكُِمۡ وح صۡلح

ح
أ رۡفحيِّۡ ٱَِنۡ 

ُ
لحفح  إنَِّ   لۡۡ ۡۡ سح قح ا  حَ ح ٱ  إلََِّ  ا    للَّّ ََّحِيما ا  اَ فُو نح غح  ٢٣كَح

َُٰ  ٱ۞وح  نح ا ءِ ٱَِنح  لمُۡحۡصح َٰ ح  لنذسِح َٰنُكُمۡۖٞ كتِح يمۡح
ح
َ  ۡ لحرح ا مح حَ ِ ٱإلََِّ  لحيۡكُمۡ   للَّّ  ]النساء[.   ﴾عح

نفُم بهِِ ﴿ حَ ا ا  ءح حَ  َِ نُواْ بمِِثۡ حَ ا إنِۡ ءح
ِۡ    ۦفح قح ْۖٞ ٱفح وا حۡ فح مُمُ   ُۡ يحرۡفِيرح ََح اقّٖن فحس قح ََِ مۡ فِِ ش ُُ ا  َّوۡاْ فحإنَِّمح ل ُ  ٱوَّإِن تحوح وح    للَّّ ُُ وح

مِيعُ ٱ حۡليِمُ ٱ  لسَّ ِ ٱصِبۡغح ح  ١٣٧  لۡ  [.137]البقرة: ﴾للَّّ

بُِونحا  إِ ح ﴿ رذ مۡ إلََِّ يِقُح ُُ ُۡ بُ ۡۡ ا نح ِ ٱحَ َٰٓ   للَّّ لفِۡح  [.3مر:]الزّ   ﴾َُ

ا ءأ ﴿ :أكيد به مع حذف عامله كقوله تعالوقد يجيء التّ  حۡ ا فِ ََّ ُۡ وَإِ ۡۡ ِۢا بح نَّ حَ ا  ََّ  [.4د:]محمّ   ﴾فحإِ
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يــت مؤك ــّواحــدة    وهي الآتيــة على حــال    :دةوالحّّال المؤكّّب  -4 دة  ، وهي لتــأكيــد الفعــل، وسم 
  .رها فيكون ذكرها توكيدا  ا ت علم قبل ذكْ لأىّ 

ا ﴿تعـــــال:    كقولـــــه يذَا ثُ حح حَۡ بۡ
ُ
َ نحوۡ ح  فِِ  ﴿  ،[33]مري:  ﴾وح ثحوۡاْ  ۡۡ تح لَح  رۡضِ ٱوح

ح
ينح   لۡۡ ِۡ ََِ فۡسَ َُ ﴾  

ولَا  ﴿  ،[60]البقرة: حَسَُ  ِِ حَ للِنَّا َٰ لۡنح َسَۡح
ح
أ ونح ﴿،  [79]النســـــاء:  ﴾وح رضَُِ ۡۡ َُّ نفُم 

ح
أ ِنكُمۡ وح ذَ   ﴾ إلََِّ قحليِلٗا 

ِ  ﴿،  [83]البقرة: لفِح َۡ
ُ
أ ٍۡ  لَّۡحنَّ ُ ٱوح ِي ۡ ح بحۡ   [.31]ق:  ﴾للِۡمُفَّقِيّح غح
ا﴿قوله تعال:  وليس منه   برِا ۡۡ َُ  َٰ لََّّ بدليل   التولية قد لا تكون إدبارا    لأنّ   [10]النمل: ﴾وح
طۡرح  ﴿قولــه تعــال   حَ شَََح ِ وحجۡمحَ ِۡ ٱفحوح ذ ََِ ا ِ ٱ  لمۡحسَََۡ   قولــه تعــال:   وليس منــه  [144]البقرة:  ﴾لۡۡحرح

احِكٗا ﴿ مح ضح فحبحسَّ  .  التبس م قد لا يكون مضحكا    ، لأنّ [19]النمل:  ﴾فح
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 وكيد أدوات التب 

 : (1) مؤكدات الجملة الاسمية
ا ﴿:  نحو )إن ((  1 محَ تُّ

ح
أ َٰٓ ُِ ٱيَح ا حۡ    لََّۡ ِ ٱإنَِّ وحعَۡ ۖٞ   للَّّ قذ  ا  ﴿،  [5]فـاطر: ﴾حح محَ تُّ

ح
أ َٰٓ ُِ ٱيَح ا ْ ٱ  لََّۡ لحَ ح   تَّقُوا لزۡح حَ بَّكُمۡ  إنَِّ  حَ

اعح ِٱ ظِيم    لسََّ ءٌ عح ۡ التوكيد بها أقوى من   "ر ف دلائل الإعجاز:  هقال عبد القا  ،[1:ج]الح ﴾شَح
ــتقراء  (إنت )ثر مواقع  أك، و (2)"وكيــد باللامالتّ  يكون   بشــــــــــــــرط أنْ   ،الجواب  هو  بحكم الاســــــــــــ
 . ائل فيه ظنّ للسّ 

ــؤال الســــــــــــــّ أوقـد يجيء مع التـ ْ ٱ﴿  كقولـه تعـال:  ،ائـلكيـد تقـدير ســــــــــــ لحَ ح   تَّقُوا لزۡح حَ بَّكُمۡ  إنَِّ  حَ

اعحَ ِٱ ظِيم    لسََََّ ءٌ عح ۡ ــّ   ل وجوبهـا ،يبـا  أمرهم بالتقوى ل عل ـّ  [1]الحج:  ﴾شَح بـذكر    ر  ؤال مقـدّ لســــــــــــ
ــّ  َٰطِبۡنِِ فِِ  ﴿وكــذا قولــه تعــال:    ،اعــةالســـــــــــــ لَح تخُح ِينح ٱوح غۡرحقُونح   لَّ َُّ لحمُو اْ إنَِّمُم  أي لا   [37]هود:  ﴾هح

 .عليهم بالإغراق  لأىم محكوم   ف شأىم  نِي ع  دْ تَ 

ا ۖٞ إنَِّهُ ﴿ه، قال تعال: عاء لمن وجبت شـقاوت  هي عن الدّ ومثله النّ  حِ َٰ نۡ هح عۡرضِۡ عح
ح
يِمُ أ َُٰ إبِرۡح َٰٓ    ۥيح

رۡدُو ّٖ  ۡ ُ مح ابٌ غح حِ ۖٞ وَإِنَّمُمۡ ءحاتيِمِمۡ عحَ حَ ِ بذَ حَ مۡرُ 
ح
ا ءح أ ۡۡ جحَ ُُ  ﴿، ومنــه قولــه تعــال:  [76]هود:  ﴾قحَ ِ بحرذ

ُ
ا  َ حََ وح

ِ  لَّۡفۡسح ٱنحفۡسََِ   إنَِّ  ِۢ ب ةُ حَ ا ََّ
ح و ءِ ٱلۡح ن  ﴿  وقوله تعال:، [53]يوســــف: ﴾لسَُّ كح حَ سحَ تح لحوَٰ لحيۡمِمۡۖٞ إنَِّ صَح ِ عح

ذَ وحصَح
َّمُمۡ    .[103]التوبة:  ﴾ل

ا ﴿ ،)أ ن (( 2 أۡ نۡ نُونح صََُ نَّمُمۡ حُسََِۡ
ح
بُونح َ سََۡح مۡ حح ُُ )إنّ(   ـــــــــــــــــــــــد كوهي حرف مؤكّ  [104]الكهف:  ﴾وح

 المكسورة.

ــبيـه، قـال تعـال على لســـــــــــــــان بلقيس  ()كّأنب (  3 نََّهُ ﴿  :ف تأكيـد التشــــــــــــ
ح
أ وح     ۥكحَ ،  [42:النمـل]  ﴾ ُُ

ا ﴿ ىَٰمح وۡ ضُحح
ح
شِيَّ أ أ حمۡ يحلۡبحثُو اْ إلََِّ عح ا ل وۡنحمح مُمۡ يحوۡ ح يحرح نَّ

ح
أ  .[46]النازعات:  ﴾كح

 ف تأكيد الاستدراك )لكن (( 4

 

 (.2/407انظر: البرهان ف علوم القرآن ) (1)
 (.243دلائل الإعجاز للجرجان )ص (2)
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 .ف تأكيد التمنّي  (ليت  ( )5

 ي.ف تأكيد الترجّ  (لعلب )( 6

مِيعُ ﴿نحو:    ،()لام الابتداء(  7 حسح ِ ل بذ حَ اح ءِ ٱإنَِّ  وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة   [39]إبراهيم:  ﴾لَُّّ
ــدر الجملـة كراهةَ   (إنّ )واذا زحلقوها ف باب   ( إنّ )دين، ولأنّ  ابتـداء الكلام نؤك ـّ عن صــــــــــــ

التوكيـد فقط، وإذا جـاءت اللام مع   بجهتين: العمـل والتـأكيـد، بينمـا اللام تـدل بجهـةِ   تـدلّ 
 .كان ننزلة تكرار الجمل ثلاث مرات    (إنّ )

وُُ  ﴿قوله تعال: ك  ،على ذلك سيبويه  دات الجملة نصّ وهو من مؤكّ  ،)ضمي الفصل(( 8 ُۡ جِ
حۡ  ِ ٱعِن ا  للَّّ ۡ ا وح رح َّ ﴿، [20]المزمل:  ﴾ُُ نح سَۡح لَح حح ِينح ٱوح َٰمُمُ  لَّ ا  ءحاتحى لُونح بمِح بۡخح ُ ٱتح لهِِ   للَّّ ََۡ ا    ۦَِن فح ۡ ا وح رح ُُ

َّمُم نحرح   ﴿،  [180]آل عمران:  ﴾ل ِينح ٱوح وتوُاْ  لَّ
ُ
ِي  ٱ لِۡۡلۡمح ٱأ وح   لَّ ُُ حَ  ِ بذ ََّ َِن  حَ  ۡ

نزِ ح إيِح
ُ
ــبأ: ﴾لۡۡحقَّ ٱأ ،  [ 6]ســــــ

وح ﴿ ُُ ا  حِ َٰ نح هح كح  لۡۡحقَّ ٱإنِ كَح ِۡ  .[32نفال:]الأ  ﴾َِنۡ عِن

ّّب ( 9 ّّمي الشّّّّ   مونه قبل الجملة نظرا  لدلالته على تعظيم الأمر ف نفســــــــه كقوله ويقدّ   ،أن()ضّّّّ

وح  ﴿تعـال:   ُُ  َۡ ُ ٱقَُ ٌۡ   للَّّ ححَ
ح
نََّهُ ﴿:    ومنـه   ،[1خلاص:]الإ  ﴾أ

ح
َ ُۡ    ۥوح بَۡ ا قحَا ح عح حمََّ ِ ٱل عُوُُ   للَّّ ۡۡ   ،[19]الجن:  ﴾يحَ

ۡۡمح ﴿ومنه:  ا لَح تح َٰرُ ٱفحإنَِّمح بصۡح
ح
هُ ﴿ومنه: ، [46ج:]الح ﴾لۡۡ لحمح ۡۡ ن تح

ح
َّمُمۡ ءحايح أ أ حمۡ يحكُن ل وح ل

ح
ؤُاْ بحنِِ     ۥأ َٰٓ عُلحمح

حَ  َٰٓءيِ  .[197]الشعراء: ﴾إسِۡرح

كما ف قوله تعال:    للفعل بعده أو شّّّّّّّّبهه هو فاعل    مبتدأ   تصّّّّّّّّدير الجملة بضّّّّّّّّمي  (  10
﴿ ِ بَ ةِ ٱوح مۡ يوُقنُِونح   لۡأٓرِرح ْ ٱأحِ   ﴿،  [4  ]البقرة:  ﴾ُُ ا و  ُِ ح ِنح    تََُّ ذَ رۡضِ ٱءحالمِحَ ا 

ح
ونح   لۡۡ ُ مۡ ينُشََََِ ،  [ 21]الأنبيــاء:  ﴾ُُ

َِنح ﴿ َٰرجِِيّح  م بخِح ُُ ا  حَ  .[167]البقرة:  ﴾لَّۡاَِ ٱوح

ا ﴿نحو:   ،داءالتنبيه في النب   (11 مح تُّ
ح
أ َٰٓ   مرتين.  (يا)رت  رّ ه ك  فكأنّ   ﴾يح

اۡ ﴿كقولــه تعــال:    ،المكسّّّّّّّّّّّورة  (ا)إمّّب (  12 َُُ ِنِذِ  ذَ تيِحنَّكُم 
ۡ
أ ا يحَ َََّ إِ أفهمــه كلام    [38]البقرة:  ﴾فحَ

 جاج.الزّ 

ا  ﴿كقوله تعال:   ،المفتوحة  ()أم ا  (13 ََّ
ح
ِينح ٱفحأ نَّهُ   لَّ

ح
لحمُونح َ ۡۡ يح نُواْ فح حَ ا  .[26]البقرة:  ﴾لۡۡحقُّ ٱءح
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مُ ﴿كقوله تعال:    ،الاسّّّّّّتفتاحية)ألا(  (  14 ُُ مُمۡ  لَح  إنَِّ
ح
ونح ٱَ ُۡ وۡيِحا ءح  ﴿،  [12]البقرة:  ﴾لمُۡفۡسََِ

ح
لَح  إنَِّ أ

ح
َ

ِ ٱ نوُنح   للَّّ زۡح مۡ حح ُُ لَح  لحيۡمِمۡ وح وفٌۡ عح  .[62]يونس:  ﴾لَح رح

 قائما . ما زيد   :نحو ،)ما( النافية(  15

 مؤكدات الجملة الفعلية: 
 .(لا النافية، لن، لما  فة،ون المخفب دة، النب ون المشدب النب ين، سوف،  قد، السب )
ِ ﴿  منه: ،تدخل على الماضـي ،معن التأكيد  ف  وهو  ،حرف تحقيق )قد( -1 م ب فحصَِ ۡۡ ن تح حَ ِ ٱوح  للَّّ

فحقِيمّٖ  سََۡ َٰ ّٖ مُّ رح َٰ صََِ يح إِ ح ِۡ ُُ  ۡۡ قح ۡۡ ﴿حاة ف قوله تعال: وقال بعل النّ   ،[101]آل عمران:  ﴾فح لحقح وح
ا   حِ َٰ ا فِِ هحَ فۡنحَ َّ َّٖ   لقُۡرۡءحانِ ٱصۡح ثحَ حَ  ِ

َِن كُُذ  ِِ ا ف الجملــة الفعليــة اوــاب    (قــد )  بأنّ   [54]الكهف:  ﴾للِنََّ
 .بها ف إفادة التوكيد  اوابواللام ف الجملة الاسمية   بها القسم، مثل إنّ 

ــارع نحو لحمُ إنَِّهُ ﴿ :وتدخل على المضــــــــــ ۡۡ ۡۡ نح حَ    ۥقح ححۡزُنُ ا   ﴿ونحو: ،  [33]الأنعام:  ﴾يح حَ لحمُ  ۡۡ ۡۡ تح قح
لحيۡهِ  نفُمۡ عح

ح
 رع تأتي للتقليل.اومع المض  [64]النور:  ﴾أ

ّّب   -2 مُمُ  ﴿التي للتنفيس قال ســـــــــــيبويه: ف قوله تعا :    ين()السّّّّّّ يحرۡفِيرح ََح ُ  ٱفحس   [ 137]البقرة: ﴾للَّّ
حَ ﴿. وكذلك ف قوله تعال:  "تأخر إل حين  لا محالة وإنْ   ذلك كائن    ين أنّ معن السّ " َٰٓئِ وْلح

ُ
أ

ُمُمُ   حُ ۡ ََح ح ُ ٱس حمُمُ  ﴿لا محالة، ونحوه:  تفيد وجود الروة   [71]التوبة: ﴾للَّّ َُ ل حۡ َۡ يح ََح َٰنُ ٱس ا   لرَّحۡمح   ﴾وُدذا
َٰٓ ﴿ :ومثلها [96]مري: ضۡح حَ فحتَح بُّ حَ حَ  طِي ۡۡ وفۡح تُ ََح حس ل  وإنْ   لا محالةَ  . العطاء كائن  [5:]الضــــــــــــحى ﴾وح
 .رَ تأخّ 

ّّب   -3 ، وبالحقيقة فهي ننزلة ذكره مرتين، وهي ننزلة ذكر الفعل ثلاث مرات    ديدة()النون الشّ
ِنح ﴿أكيد باافيفة ف موضــــــــــعين،  ووقع التّ  ذَ حرُوناا  يح غرِنِنح ٱوح َٰ ِۢا ﴿،  [32]يوســــــــــف: ﴾لصَََّ حۡ فح ََۡ لحنحس

 ِ  .[15]العلق: ﴾لَّۡاصِيح ِٱب

حُ )ف تأكيـد الإثبـات فتقول    في كـ نْ ف تأكيـد النّ   (لن )  -4 برۡح
ح
، فـ ذا أردت تأكيـد النفي (لَح  َ

 قلت: لن أبرح ولا تفيد تأبيدا  ولا عدمه.
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 تنبيه  
 المخاطب له ثلاثة أحوال:

،  تأكيد   د فيه فَـي لقَى إليه اابر خاليا  من كلّ هن من الحكم والتردّ أن يكون خا  الذّ  .أ
 ابتدائياا.ى اابر حينئذ   سمّ وي  

متى اابر حينئذ   فدا  فيه طالبا  لمعر أن يكون متردّ  .ب ته فيحســـــــن أنْ يؤكتدَ له اابر، وي ســـــــَ
 طلبياا.

أو أكثر على حســـــــــــــــب درجــة الإنكــار،    د  را  لــه فيجــب توكيــده نؤك ــّأن يكون منكِ  .ج
 نكارياا. ى اابر حينئذ  إسمّ وي  

كُۡم  ﴿كقوله تعال ف حكاية عن رســـــل عيســـــى إذ كذبوا ف المرة الأول:   إنَِّا  إيِح
لُونح  رۡسَََح د بإنت واسميــة الجملــة. وف المرة الثــانيــة:    [14]ياســــــــــــــين:  ﴾مُّ كُۡمۡ ﴿فــأكــت ا  إيِح إنََِّ
لُونح  حمُرۡسَح ــين:  ﴾ل ــم وإنت واللام واسمية الجملة [16]ياســـ للمخاطبين    مبالغة   ،فأكد بالقســـ

 ف الإنكار.
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 كرار أسلوب التب 
 كرار.يء: إعادته مرارا ، واسم المصدر التّ كرير مصدر كَرتر، وتكرير الشّ التّ 

، ويســــبق إل أذهان الكثيين هذا كرار ف الكلام بحجّة أنهّ  َ  ج ه  الأسماع  ويعيب البعل التّ 
فالبلاغة: مطابقة الكلام لمقتضــــى الحال مع فصــــاحة  ،المعن، والحقّ أنّ هذا ليس على إطلاقه

كرار، وعندما  كرار فالبلاغة هي التّ . فعندما يكون المقام مقتضــيا  للتّ مقال    مقام    كلماته، فلكلّ 
 .كرار غي بليغ  لا يكون المقام مقتضيا  لذلك يصب  التّ 

القرآن الكري بوجود يــل من بلاغــة  وقــد ذهــب بعل المفترين من أعــداء الإســــــــــــــلام إل النّ 
غة  لّ على الإســـــــلام والبغي والعدوان، وقد يكون الجهل بال م إل ذلك الحقد  ه  عَ ف ـَدَ كرار فيه، وَ التّ 

ــهتلَ ام ذلك وجرتأهم عليه. ــاليبها ســــــــ المنصــــــــــفين من هؤلاء اعترفوا بعظمة  ولكنّ  العربية وأســــــــ
 .غة العربية وأســــــــاليبهان اطتلع على اللّ مَ   ة  ، وبخاصــــــــّ والأســــــــلوب   فظ  القرآن الكري من حيث اللّ 

ــبحانه:   قِلُونح ﴿والقرآن الكري قال فيه ســــــــ ۡۡ لَّكُمۡ تح حۡ ا لَّ بيِذا رح َٰهُ قرُۡءَٰنأا عح لۡنح نزح
ح
هو إذْ   [2يوســــــــــف:]  ﴾إنَِّا  أ

ــاحة والبلاغة، والتّ  ــمت اللّ  كرار  الذي جاء فيه متعة  قمة  ف الفصــ   فَ رَ عَ غة العربية وَ يتذوقها من شــ
ر الكلام فقد كان يكرّ   ،، وهو ســـــيد الفصـــــحاء والبلّاو خّ كرار  اســـــتعمله النّ ها، والتّ أســـــاليبَ 

 وأوض  ف البيان. ،وأقوى ف الحجّة  ،أبلغ ف التذكي  :ثلاثا  ليكون 

ــّ -وقد قال الحســــــــن بن الفضــــــــل    للغفلة وتأكيد   كرير طرد  التّ ":  -لفمن كبار علماء الســــــ
 ".ةللحجّ 
ــد  والتّ  ــادة اللّ كرار قـ ــذا ي ظن أن ـــّ  ،آخرَ   ولكن نعن    فظيكون إعـ   ،وليس بتكرار    ه تكرار  فهـ

ا يحلۡوُ ﴿كقوله تعال:   رنِقا َِنۡمُمۡ لحفح ِ  نح  ۥإنَِّ  نحفحمُم ب ََِ لسۡ
ح
َٰ ِ ٱَ َِنح   لرِۡتح بُوُُ  ََح َٰ ِ ٱتِححۡس َِنح  لرِۡتح وح  ُُ ا  حَ َٰ ِ ٱوح  لرِۡتح

  ِۡ َِنۡ عِن وح  ُُ نحقُولوُنح  ِ ٱوح ِۡ   للَّّ َِنۡ عِن وح  ُُ ا  حَ ِ ٱوح ح   للَّّ نحقُولوُنح عَلح ِ ٱوح ِِبح ٱ  للَّّ لحمُونح  لرۡح ۡۡ مۡ تح ُُ  .[78]آل عمران:  ﴾وح
ِينح يحكۡفُبُونح  ﴿ل: مـا كتبوه بأيـديهم المـذكور ف قولـه تعـال:  اغـب: الكتـاب الأوّ قـال الرّ  َ  لذلََِّّ نَۡ فحوح

َٰ ح ٱ ِۡ  لرِۡتح َِنۡ عِن ا  حِ َٰ قُولوُنح هح يمِمۡ ثُمَّ تح ِۡ يۡ
ح
ِ ٱبأِ واْ بهِِ  للَّّ ُ َ    ۦليِحشۡتَح نۡ وح يمِمۡ وح ِۡ يۡ

ح
فحبحۡ  َ ا كح ِمَّ َّمُم مذ َ  ل نۡ ۖٞ فحوح ا قحليِلٗا نا ثحمح
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بُونح  ا يحكۡسَََِ ِمََّ َّمُم مذ الــث: لجنس كتــب الله والكتــاب الث ــّ  .. والكتــاب الثــان: التوراة[79]البقرة:  ﴾ل
  ها.كلِّ 

ا  ﴿وليس منــه:    ومن أمثلــة مــا يظهر أنتــه تكرار   محَ تُّ
ح
أ َٰٓ َۡ يَح َٰفرُِونح ٱقَُ ونح    ١  لۡكح ُۡ بَُ ۡۡ ا تح حََ  ُۡ عۡبَُ

ح
 ٢لَح  أ

 ُۡ عۡبُ
ح
ا  أ حَ ونح  ُۡ َٰبِ نفُمۡ عح

ح
لَح  أ أي ف الحال، فالحاصـــــــل نفي عبادته لآاتهم ف الأزمنة   ]الكافرون[  ﴾٣وح
   الماضي والحال والمستقبل.  :لاثةالثّ 

ْ ٱفحَ ﴿: قولـه  وكـذا ح ٱ  ذۡكُرُوا حۡ   للَّّ حۡرِ ٱعِنَ اِ ن ٱ  لمۡحشَََۡ َٰكُمۡ   ذۡكُرُوُُ ٱوح  لۡۡحرح ى حۡ حَُ ا  محَ المراد   فـ نّ  [198]البقرة:  ﴾كح
 كر ف مزدلفة.ل الذّ ر، فالأوّ من الأذكار غي المراد بالآخَ  واحد    بكلّ 

حسۡفحويِ ﴿ومن ذلك تكرير الأمثال:  ا ي حَ َٰ ٱوح عۡمح
ح
لَح  ١٩  لۡۡحصِ ُ ٱوح  لۡۡ َُٰ  ٱوح لمُح لَح   لظُّ َُ ٱوح لَح  ٢٠ لُّۡو َُّ ٱوح ِ   لظذ

لَح  َُ ٱوح حسۡفحويِ  ٢١  لۡۡحرُو ا ي حَ حۡيحا ءُ ٱوح
ح
لَح   لۡۡ َٰتُ  ٱوح وح َۡ

ح
 .إل حال   امع من حال  يتدرج بالسّ  ]فاطر[ ﴾لۡۡ

  وذ كر ف ذلك فوائدَ  ،، وغيهم من الأنبياءة آدم، وموسـى، ونوح  تكرير القصـص كقص ـّ وف
 منها:

بأخرى لنكتة  وهذه   ه، أو بدتلَ كلمة  ر ف الذي قبلَ كَ ذْ لم ي    زيادة شـيء    موضـع   ف كلّ   إنّ  .أ
 عادة البلغاء.

  يهاجر بعده آخرون يعود إل أهله، لّ  ة من القرآن لّ الرجل كان يســــــــــمع القصــــــــــّ   إنّ  .ب
،  لقوم    صّة موسىلوقعت قفلولا تكرار القصص  ،ن تقدمهممَ   رجوعون ما نزل بعد  ك  يحَْ 

ــتراك الجميع فيها فيكون  ــائر القصـــص. فأراد الله اشـ ــى إل آخرين، وكذا سـ ة عيسـ ــّ وقصـ
 رين.لآخَ  تأكيد    وزيادة    لقوم   فيه إفادة  

 من الفصاحة.  ىيَخْفَ  وأساليب  تلفة ما لا  كثية  وف إبراز الكلام الواحد ف فنون َ  .ج
رهـا على نقـل الأحكـام، فلهـذا ك ررِت القصــــــــــــــص كتوفّ   عـاوى لا تتوفر على نقلهـاالـدّ   إنّ  .د

 دون الأحكام.
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إن الله تعال نزتل هذا القرآن وعجزَ القوم  عن الإتيان نثله، ل أوضــ  الأمر ف عجزهم  .ه
ــّ   بأنْ  نظم  جاء  م عاجزون عن الإتيان نثله بأيّ ة ف مواضـــــع إعلاما  بأىّ كَرتر ذكر القصـــ

وا. عبارة   وبأيِّ   عبرت
حَ ّٖ ﴿ه لما تحداهم قال: إنّ  .و و توُاْ بسَُِ

ۡ
ِن  فحأ ِثۡلهِِ  ذَ   ة ف موضــع  فلو ذ كِرَتْ القص ــّ  [23]البقرة: ﴾ذَ

من مثله، فأنزاا ســـــــــبحانه وتعال ف  واكتفى بها لقال العربي: ائتو  أنتم بســـــــــورة   واحد  
  .ه  وجْ  تهم من كلِّ لحجّ دفعا   ورتعداد السّ 

فوس ف النتظْم وجَذْبِ النّ   متباينة  ظهور الأمر العجيب ف إخراج المعن الواحد ف صــور    .ز
تِلْذَاذِها  التنقّ  من حبّ النّفوس  عليه   بِلتإل سماعها، لما ج   ــْ ــياءَ المتجددة واســ ل ف الأشــ

  بها.
هم، والحاجة داعية لذلك لتكرير تكذيب ن كذتبوا رســــلَ المقصــــود بها إفادة إهلاك مَ   لأنّ  .ح

ة يوســـــف، ولا أصـــــحاب الكهف، ولا ذي ، واذا لم تكرر قصـــــّ   الكفار لرســـــول الله
  ااضر ولا قارون.لا القرنين، ولا موسى و 

 التكرير: ومن فوائد  
ــّ ر تَـقَرترَ، وقـد نب ـّالتقرير: وقـد قيـل الكلام إذا تكرّ   -1 ر  ب الـذي لأجلـه كرّ بـه تعـال على الســــــــــــ

َِنح  ﴿القصــــــــــــــص والإنـذار ف القرآن الكري بقولـه تعـال:   ا فيَِهِ  فۡنحَ َّ صۡح ِۡ ٱوح وۡ    لوۡحعِيَ
ح
فَّقُونح أ لَّمُمۡ تح حۡ لح

ا حمُمۡ ذكِۡرا ثُ ل ِۡ  .[113]طه: ﴾حُۡ

 التأكيد: مثل سورة الكافرون.  -2
ِي  ٱوحقحا ح  ﴿  :ومنه  ،همة ليكمل تلقي الكلام بالقبولزيادة التنبيه على ما ينفي التّ   -3 نح   لَّ حَ ءحا

وِۡ    َٰقح ُۡونِ ٱيح حَ    تَّبِ بيِ كُمۡ سح ِۡ ُۡ
ح
ادِٱأ ُِ    ٣٨  لرَّشح ِِ َٰ ا هح وِۡ  إنَِّمح َٰقح ةُ ٱيح نۡيحا ٱ  لۡۡحيحوَٰ َٰع    لَُّّ تح ر فيه ف نه كرّ   [38:غافر]  ﴾حَ

 داء لذلك. النّ 
ِينح ﴿ :ومنه  ،ل أ عيد ثانية  جديدا  لعهدهتناســــي الأوّ  يَ شــــِ إذا طال الكلام وخ    -4 حَ للََِّّ بَّ حَ ثُمَّ إنَِّ 

مِلُواْ   و ءح ٱعح ََّحِيمٌ   لسُّ فُوَ   ا لحغح حُ ِۡ ۡۡ َِنِۢ بح حَ  بَّ حَ صۡلححُو اْ إنَِّ 
ح
أ حَ وح ِ َٰل ِۡ ذح ۡۡ َِنِۢ بح َٰلح ّٖ ثُمَّ تحابوُاْ  ،  [119النحل:]  ﴾بِِحهح
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ْ ٱ﴿  ومنــه:  ،ومنــه مــا وقع الفصـــــــــــــــل فيــه بين المكررين ح ٱ  تَّقُوا ّٖۡن   للَّّ ۡ  لغِحَ حََ َّۡ ا قحَ َََّ تۡحنظُرۡ نحفۡس     ﴾وح
 .[18الحشر:]
ا قََّ ُ ٱ﴿التعظيم والتهويـل    -5 ح ا   ١  لَۡۡ ا قََّ ُ ٱحََ ح عَِحَ ُ ٱ﴿، ]الحـاقـة[ ﴾٢  لَۡۡ ا ا    ١ لقۡحَ عَِحَ ُ ٱحََ ا ،  ]القـارعـة[ ﴾٢ لقۡحَ

﴿  َُٰ صۡحح
ح
نح ِٱفحأ يۡمح َُٰ    لمۡح صۡحح

ح
ا  أ نح ِٱحَ يۡمح  .]8الواقعة:[ ﴾لمۡح

ل وهذا ي ســـــــــمى  ق به الأوّ قا  بغي ما تعلّ ر ثانيا  متعلّ بأن يكون المكرّ  ،قد المتعلت لتعدّ ما كان    -6
ُ ٱ﴿كقوله تعال:   ،بالترديد  َُ    للَّّ َٰتِ ٱنوُ َٰوح مح رۡضِ  ٱوح   لسََّ

ح
ِ   لۡۡ َُِ َُ نوُ ثح ۖٞ    ۦحَ بحاحٌ ا مِصَۡ وَٰ ّٖ فيِمح رح مِشَۡ بحاحُ ٱكح   لمِۡصَۡ

ٍ ن  اجح جَُح اجح ُ ٱفِِ  يِذ   لزُّجح ذَ وۡكح   دُ ا كح نَّمح
ح
أ  .وقع فيها الترديد أربع مرات    [35النور:]  ﴾كح

بحَانِ ﴿  :ومنـه  -7 ِ ذِ ا تكُحَ بذكُِمحَ حَ يذِ ءحالَح ءِ 
ح
  واحـدة   فكـلّ   وإن تكررت نيفـا  وثلاثين مرة   ،[الرون]  ﴾فحبَأِ

 عمة.ورة تقريرا  للنّ ر سبحانه هذه الآية ف هذه السّ ق نا قبلها، كرّ تتعلّ 
بيِّح ﴿ :وكذلك قوله ِ ذِ ِّٖ لذلِۡمُرح ئِ حَ َ  يحوۡ نۡ ه تعال ذكر قِصــــــصــــــا   لأنّ  ،ف ســــــورة المرســــــلات  ﴾وح
ــّ   تلفة  وأتبع كلّ  ــّ   ه قال عقب كلّ بهذا القول، فكأنّ   ة  قصــــــ بيِّح ﴿:  ة  قصــــــ ِ ذِ ِّٖ لذلِۡمُرح ئِ حَ َ  يحوۡ نۡ   ﴾وح

 ة.بهذه القصّ 
ــّ  ــورة الشــــــــ َِنيِّح ﴿  :عراءوكذلك ف ســــــــ ؤۡ م مُّ ُُ ُ كۡثۡح

ح
نح أ ا كَح حَ ۖٞ وح حَ لَأٓيح ا ِ َٰل حمُوح  ٨إنَِّ فِِ ذح حَ ل بَّ حَ وَإِنَّ 

حۡزنِزُ ٱ  واحدة   ، فالإشـــــــــارة ف كلّ ة  قصـــــــــّ  كلّ   بَ قِ عَ   مرة   ، كلّ رت ثَّان مرات  رّ ك    ﴾٩  لرَّحِيمُ ٱ  لۡ
 ها، وما اشتملت عليه من الآيات والعِبَر.المذكور قبلَ  خّ النّ   ةِ بذلك إل قصّ 

نحا ﴿وكذلك قوله ف ســــورة القمر:  ۡ حسََّۡ ۡۡ ي لحقح كرِّٖ   لقُۡرۡءحانح ٱوح َّۡ َُّ َِن   
َۡ مح ِكۡرِ فح دوا ر ليجدّ كرّ   ﴾للَِّذ

 الاعتبار.  كلا  من تلك الأنباء يستحقّ   نّ  فيها إيقاظا  وتنبيها ، وأنبأ    كلّ   عند سماعِ 
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 سورة الكافرون و غيها من الأمثلة   أسلوب التكرار في 
 ]الكافرونسورة [

ا ﴿ مح تُّ
ح
أ َٰٓ َۡ يح َٰفرُِونح ٱقُ ونح  ١ لۡكح ُۡ بُ ۡۡ ا تح حَ  ُۡ عۡبُ

ح
ُۡ  ٢لَح  أ عۡبُ

ح
ا  أ حَ ونح  ُۡ َٰبِ نفُمۡ عح

ح
لَح  أ ا   ٣وح ََّ   ۡ ِ ب نحا۠ اح

ح
لَح  َ وح

بحۡتُّمۡ  ُۡ  ٤عح عۡبُ
ح
ا  أ حَ ونح  ُۡ َٰبِ نفُمۡ عح

ح
لَح  أ لَِّح ديِنِ  ٥وح  ]الكافرون[.  ﴾٦لحكُمۡ ديِنُكُمۡ وح
 بالإخلاص، المشــركون، وهي آمرة   هســورة البراءة من العمل الذي يعمل  ىســمّ ورة ت  هذه الس ــّ

ك فاقرأإذا أَ وقد جاء ف الحديث: " ــِ ا ﴿ :ويتَ إ  فراشـــــــــ مح تُّ
ح
أ َٰٓ َۡ يح َٰفرُِونح ٱقُ  خرها    ح   رّ   ﴾لۡكح

 . (1)"ركمن الشّ   ا براءة  ف ىّ 
يا فلان؟    حابه: هل تزوجتَ من أص ــْ  قال لرجل   رســول الله    أنّ     وعن أنس بن مالك

؟ قال: "قل هو الله أحد "ولا عندي ما أتزوج. قال: أليس معك   ،قال: لا والله يا رســــــــــول الله
، قال: ربع ؟ قال: بلى"إذا جاء نصـــــــــــر الله والفت "، قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك  بلى

، قــال: ربع القرآن. قــال: أليس ؟ قــال: بلى"قــل يا أيهــا الكــافرون "القرآن. قــال: أليس معــك  
   .(2)"جْ ، قال: ربع القرآن. تزوت ى؟ قال: بل"لزلت الأر إذا ز  "معك  

ا:     " إذا زلزلت و" تعدل ربع القرآن،  "ها الكافرون قل يا أيّ "وجاء  تصــــــــرا  ف الترمذي أيضــــــــ 
 .(3)"تعدل ثلث القرآن   "حد وقل هو الله أ"تعدل نصفَ القرآن،  

همي  منهم الوليد بن المغية والعاص بن وائل الســــــّ   ار قريش  رهطا  من كفّ  أنّ  :وســــــبب نزواا
ــود بن عبد المطلب وأميّ  ــول الله والأسـ ما    دْ ب  عْ فلت ـَ هَلمت   ،د  فقالوا: يا محمّ  ،ه بن خلف لقوا رسـ

ا  بـه خيا  ه ـّ  ه، فـ ن كـان الـذي جئـتَ ف أمر  كل ـّ  ، ونشــــــــــــــترك نحن وأنـتَ مـا تعبـد    ، ونعبـد  نعبـد  
ــرَ بأيدينا كنّ  قد  ا الذي بأيدينا خيا  ها بيدك كنتَ كنّ   نا منه، وإنْ   بحظّ ك فيه وأخذْ اَ نْ كَ ا قد شــــــــــــ

   .(4)"سورة الكافرون   وجلّ   ل الله عزّ ز ك منه، فأنبحظّ   تَ ر  وأخذْ نا ف أمْ تَ كَ شرَ 

 

 .(3403أخرجه الترمذي )( 1)
 (. وقال الترمذي هذا حديث حسن.2895) ( أخرجه الترمذي2)
  (.2894( أخرجه الترمذي )3)
 (.1/307( انظر: أسباب النزول للواحدي )4)
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 :أقوال   ثلاثة    ورة  وفي السب 

 ل:  القول الأوب 
اومون علىأكيــد، لقطع أطمــا كرار هنــا للت ــّالتّ  العقيــدة    ع الكــافرين حيــث جــاءوا ي ســــــــــــــــَ
ــبحـانـه نبيتـه    رَ مَ أَ ف ـَ  ،م علي دين  ين بأىّ متوهمّ  ا ﴿  :م كـافرون هم بأىّ يخـاطبَ   أنْ   الله ســــــــــــ محَ تُّ

ح
أ َٰٓ َۡ يَح قَُ

َٰفرُِونح ٱ معه  فلا لقاء معهم، انفصـــــال  لا ي رجى ، فناداهم بحقيقتهم ووصـــــفهم بصـــــفتهم﴾لۡكح
ونح ﴿ :اتصــــــــــــال ُۡ بُ ۡۡ ا تح حَ  ُۡ عۡبُ

ح
نفُمۡ ﴿  ،فعبادتي غي عبادتكم ومعبودي غي معبودكم  ﴾لَح  أ

ح
لَح  أ وح

 ُۡ عۡبُ
ح
ا  أ حَ ونح  ُۡ َٰبِ بحۡتُّمۡ ﴿  ،فعبادتكم غي عبادتي، ومعبودكم غي معبودي  ﴾عح ا عح ََّ   ۡ ِ ب نحا۠ اح

ح
لَح  َ   ﴾وح

ــيغة الجملة الاسمية، وهي أدلّ  للفقرة الأول تأكيد   ــّ  على ف صـــــ ــتمرارها ثبات الصـــــ   ،فة واســـــ
﴿ ُۡ عۡبَُ

ح
ا  أ حََ ونح  ُۡ َٰبَِ نفُمۡ عح

ح
لَح  أ ــبهـة   ة  انيـة كي لا تبقي مظن ـّللفقرة الث ـّ  تأكيـد  تكرار   ﴾وح ل   .ولا شــــــــــــ

لحكُمۡ ديِنُكُمۡ  ﴿  :صال فيهحقيقة الافتراق الذي لا التقاء معه، والانفصال الذي لا اتّ   لَ جمَْ أَ 
لَِّح ديِنِ  ــلة    ﴾وح ــاملة    كاملة    أ  هنا وأنتم هناك، مفاصـــ . وقال أصـــــحاب هذا واضـــــ     ، و يز  شـــ

 مون أبدا  وقد تحقتق هذا.م لا ي سلِ الكفر وأىّ  ورة تحقيق  لوفاتهم علىالقول: ف السّ 

 اني:القول الثب 
مصـــدرية ف  (ما)ف الفقرتين الأولتين، و  (الذي)نعن  (ماــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ف  ليس هناك تكرار  

كم، ولا تعبــدون معبودي، ولا أعبــد عبــادتكم، ولا معبودَ   ه قــال: لا أعبــد  الأخيتين، فكــأن ــّ
 تعبدون عبادتي.
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 الث:القول الثب 
مـان لا أعبـد ف الحـال مـا تعبـدون، ولا أنتم عـابـدين مـا أعبـد ف ليس هنـاك تكرار، فـالزّ 

 .المستقبل
فحويِ ﴿ :ومن ذلك تكرار الأمثال  حسَۡ ا ي حَ َٰ ٱوح عۡمح

ح
لَح  ١٩  لۡۡحصَِ ُ ٱوح  لۡۡ َُٰ  ٱوح لمُح لَح   لظُّ َُ ٱوح لَح  ٢٠ لُّۡو وح

َُّ ٱ ِ لَح   لظذ َُ ٱوح فحويِ  ٢١  لۡۡحرُو حسََۡ ا ي حَ حۡيحا ءُ ٱوح
ح
لَح   لۡۡ َٰتُ  ٱوح وح َۡ

ح
إل  من حال    امع يتدرج به الســـــــــّ ]فاطر[    ﴾لۡۡ

 .حال  
َِ  ﴿:  قال تعال ،الإضــــــــرابومن ذلك تكرر حرف  َٰمِِۢ بح

حۡلح
ح
َٰثُ أ غح ضََۡ

ح
َۡ قحالوُ اْ أ َٰهُ ٱبح ى ح وح   فۡتَح ُُ  َۡ بح

تنِحا بِ 
ۡ
اعِر  فحلۡيحأ حَ   ح شح َسِۡ

ُ
ا  أ مح لوُنح ٱايح ّٖ كح وَّ

ح
 .[5اء:ي]الأنب ﴾لۡۡ

 :]وغيها[ ة يوس فقصب 
  ق بتكذيبِ والباطل، ولا تتعلّ  بين الحقّ  ة يوسـف لأنّ الأغرا  لا تتعلق بصـراع  ر قص ـّلم تكرّ 

 حابة رضوان الله عنهم.طلب الصّ  لاك المكذبين، وإنّما أنزلت بناء  علىسل وإهالرّ 

ــّ  ــئلة التي و    ة ذي القرنين نزلت إجابة  ة أصــــــــحاب الكهف وقصــــــــّ وكذلك قصــــــ  هت جّ للأســــــ
 من قِبَل المشركين باتفاق  مع اليهود. رسول الله  ل

 لام.لاة والسّ عليه الصّ  ة موسىعن قصّ   ة قارون فرع  وقصّ 

لام عندما لاة والس ـــّعليه الص ـــّ ىوااضـــر كانت والله أعلم تربية  لســـيد  موســـ ة موســـىوقص ـــّ
 سَئَل.
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 :الحروف الزائدة
 . ( 1) "خرىأمرةّ     إعادة الجملة  مقام  م  ف كلام العرب فهو قائ    يدَ زِ   حرف    كلّ ":  جنّي   قال ابن

 ، والأسماء أقلب ة  قليل يادة في الحروف والأفعال الزب 

: 

وف، والكـاف، واللام،    والفـاء،  والبـاء،  وأم،  وإذا،  ، وإذ،، وأنْ زاد منهـا: )إنْ ا الحروف في  أم ـّ
 ولا، وما، ومن، والواو(.  

ــه ــان( وخرج عليـ ــا )كـ ــد منهـ ــال فزيـ ــا الأفعـ نح فِِ  ﴿  :وأمـ ن كَح حَ لذمُِ  يۡفح نكُح ِۡ ٱكح مَۡ ا  لمۡح بيِذَا   ﴾ صَََح
َٰسِِۡننح  ﴿  :و)أصب ( وخرج عليه ،[29:مري [ صۡبححُواْ خح

ح
فحأ

 

 .[53:المائدة[  ﴾

ــر ا لا ت  الأكثرون أى ـّ ا الأسمـاء فنصّ وأم ـّ ف قولـه    (مثـل)ين زيادة  زاد، ووقع عن بعل المفســــــــــــ
نفُم بهِِ ﴿  :تعال حَ ا ا  ءح حَ  َِ نُواْ بمِِثۡ حَ ا إنِۡ ءح

 .[137:البقرة[  ﴾ۦفح

 :  الأمثلة

ا ءح ﴿  (أَنْ ) • ن جح
ح
ا  أ لۡبحشِ ُ ٱفحلحمَّ

  

 [.96]يوسف:  ﴾
ِنح ﴿)ما(  • ذَ ح ّٖ  ُۡ حَ ا  ِ ٱفحبمِح حمُمۡۖٞ  للَّّ  .[159]آل عمران:  ﴾لِۡ ح ل
فِيعٍ ﴿ )من( • َِن شح ا  حَ

  

ۡ ُ ﴿  ،[3]يونس:  ﴾ َٰلقٍِ غح َِنۡ خح  َۡ ِ ٱحُ قَُكُُم  للَّّ يحرۡ
  

 .[3]فاطر: ﴾
تحلَّهُ ﴿  )و( • ا وح سۡلحمح

ح
ا  أ بيِِّ   ۥفحلحمَّ حَ يِمُ    ١٠٣للِۡ َُٰ إبِرۡح َٰٓ ن يح

ح
َٰهُ أ ينۡح حۡ َٰ نح قۡ ح   ١٠٤وح َّۡ ۡۡ صح زِۡي   لرُّءۡيحا   ٱقح

حَ ىح ِ َٰل ذح إنَِّا كح
حمُوح  ١٠٥  لمُۡحۡسِنيِّح ٱ ا ل حِ َٰ ْ ٱإنَِّ هح َٰٓؤُا  .]الصّافات[  ﴾١٠٦ لمُۡبيُِّ ٱ لۡۡحلح
ح ﴿  )الباء( • حَ عَلح ِ َٰل ا ذح حَ ِ ٱوح زنِزّٖ  للَّّ حۡ ِ لحيۡسح ﴿  ،[20]إبراهيم: ﴾ب

ح
ُ ٱَ مِ  للَّّ حۡكح

ح
َٰرِمِيّح ٱبأِ لۡحح

 

﴾ 
 [. 8:]التنين

ونح  ﴿ )اللام( • ُۡ ا توُعح اتح لمِح يۡمح حُ اتح  يۡمح حُ
 

 ـ

 .[36]المؤمنون:  ﴾

 

 

 (. 13انظر: الجن الدان ف حروف المعان )ص ( 1)
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 تعريف  مجمل  بأشهر المستشرقين
 وعلومه.  بهات حول القرآن الكري شب الالذين أثاروا  

 التبشي: 
العقائد  ىللقضــــاء عل  ة  واســــعة  هو إحدى الحركات الكبرى للغزو الفكري، وقد وضــــع خطّ 

 قافات الأساسية للعالم الإسلامي.والقيم والثّ 
م يقول: "لقد جَرتبْت  1926إبريل  12ذلك زويمر ف تقريره الذي ن شــــــر ف   وقد أشــــــار إل

أقول: إنّ   لني أنْ جاربي تّوّ   من الوطن الإســــــــــــلامي، وإنّ  كثية    صــــــــــــرانية ف أنحاءَ النّ   عوة إلالدّ 
دها، فقد صـــــــــرفنا من الوقت كثيا ، شـــــــــِ نْ الغاية التي ن ـ  قة التي ســـــــــر  عليها لا توصـــــــــلنا إلريالطّ 

فالذي نحاوله ف ف، ومع ذلك نؤلّ   فنا ما اســــــــــتطعنا أنْ ، وألّ هب قناطي مقنطرة  وأنفقنا من الذّ 
صّّرانية  نبني النب  نِ أه قبل نب أوعندي    .عب أشـــبه منه بالجدّ صـــرانية هو باللّ النّ  نقل المســـلمين إل

ّّلمين ّّهم، حتّ نّدم الإ  نِ أ  علينا  في قلوب المسّ ّّلام في نفوسّ ّّلمين  أذا  إسّ ّّبحوا غي مسّ صّ
سّّّهل من  أعملية الهدم   نب إصّّّرانية في نفوسّّّهم،  يبنوا النب  بعدنا أنِ   نِ م    ىل علينا أو عل ه  سّّّ  

هدم الإسّّلام في نفس المسّّلم معناه هدم  نب لألا في موضّّوعنا،  إ  شّّيء   عملية البناء في كلب 
 .  "العمومى ين عل الدب 

ن، وهو يقصــــد الأديا  ىربي علها الفكر الغخمة التي شــــنّ الحملات الض ــــّ  هذا هو ســــرّ   ولعلّ 
وهو تحويل  (حركة التغريب) الإســلام ذاته، ومن هنا نشــأ ما أ طلق عليه بها أيضــا  الحملة على

بهات المختلفة أمامهم ف ميادين الفكر المسـلمين عن مقومات دينهم على مراحل، وخَلْق الش ـّ
صـــا  كاملا  من القيم الإنســـانية لشـــخصـــيتهم الإســـلامية وهذا ما  صـــوا تّلّ والاجتماع، ح  يتخلّ 

 .(ليبية الجديدةلحرب الصب )اصف بـ: و  
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، ومنهجهم ف ذلك تحريف القرآن الكري، وحذف ما (ترجمة القرآن )ومن تلك الحملات:  
ــّ   لا يروقهم، وخلط الآيات القرآنيــة بأبيــات   بويــة من كلام  عر، وجعــل الأحــاديــث النّ من الشــــــــــــ

 بعضهم، وإظهار القرآن نظهر اارافة والأساطي.
  تكـاد تكون آيـة    عربيـة    معظم آيات القران الكري ك تبـت بلغـة    إنّ (: "دوزي)  ويقول أحـدهم

جولد  )ه مثل: حول القرآن الكري وعلومِ   إثارة شبهات    . وعمل البعل منهم على!"ف الركاكة
 وغيهم. (زيهر، وشاخت، وبلاسي

ــوا اللّ    ولكن للردّ   علميّ   اعتني بها لا ادف  ن غة العربية، ومِن أول مَ ومن جملة الذين درســــــــــــ
، ولد ف وهو ألمان  (برهان يعقوب رايسّّّكه)تراجم لاتينية للقرآن   على أســــاسِ على الإســــلام 
و  فقي م ف هلكة ســاكســونيا، وحصــل على الثانوية ف الميتم المشــهور   (1716ف ) عائلةِ دَبات

غة العربية، وف دراسته  ندينو هاله، وبقى فيه أربع سنوات، وأخذه شوق  لا ي وصف لدراسة اللّ 
حو العربي، واشترى ما وجد آنذاك من الكتب غة العربية وتفوق بالنّ الجامعية شرع ف دراسة اللّ 

 العربية وهكذا.
ــد الكيـد  ــد الاطّلاع والعلم، وبقصـــــــــــــ ومن جملـة هؤلاء مَن رحلوا إل البلاد العربيـة بقصـــــــــــــ

 ينة هاملن ف سـكسـونيا السـفلى، علىولد ف مد   (يوليوس فيلها وزن)ل سـلام وأهله، منهم  
ــا   ــيســ ــّ لتلك البلدة الريفية، وأ تي  له الاتّ  ىر الفيزر، وكان أبوه قســ ــال بالشــ ــبب مركز صــ عب بســ

  قوته واهتمامه علىبكلّ   هوت، وانكبّ راسـة ح  أصـب  دكتورا  ف اللّا يني، وتابع الدّ والده الدّ 
عر العربي، والروايات العربية المتوارثة، والأحاديث، ي رجَع إل ترجمته ف غة العربية، والشـــــــّ م اللّ تعلّ 

 .(المستشرقون الألمان )كتاب صلاح الدين المنجد 
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 أسماء أخطر المستشرقين وأهم كتبهم 

 جولد زيهر:
  قِ رَ بدراساته ف الفقه الإسلامي، والفِ  هر خاصة  م، اشت    (1850) ، ولد عام، يهوديٌّ ،ريٌّ 

ــ  م بالإسلامية، وف علاقة اليهود بالإسلام، تعلّ  ـــــــــ انتقل إل مراكز الاستشراق،   بودابست، لّ ـــــــ
ــّ 1873)  ورحل عام ــر، وله مترجمات منها: (م إل الشـــ ــوريا وفلســـــطين ومصـــ رق الأدنّ فزار ســـ

ــائ  الباطنية) ــاطي عند اليهود)،  (اليهود)، (فضـــ ــّ )،  (الأســـ العقيدة  )،  (مري عجل الذهباالســـ
 وزميله. ىترجمة الدكتور محمد يوسف موس  (.ريعة ف الإسلاموالشّ 

ليس    العربيّ   خّ فتبشي النّ "فين الكامن ف قلوبهم قال: وما كتبه جولد زيهر يفض  الحقد الدّ 
صـــاله بالعناصـــر اليهودية  عرفها، أو اســـتقاها بســـبب اتّ   دينية    وآراءَ   إلا مزيجا  منتخبا  من معارفَ 
ــيحية وغيها، التي تأثّ    حقيقية    دينية    ت وقظ عاطفة   بأنْ   را  عميقا ، والتي رآها جديرة  ر بها تأثّ والمســـ

 ."عند بني قومه

ــر قر  ، وردّ آل  ردّ   وهذا قول    تعال  الله  دَ به هذا الحاقد ما زعمه المشـــــــــــركين منذ أربعة عشـــــــــ
ه قد اضـــــــطر لتطوره الدّ إنّ الرّ "عليه ف حينه. ويقول:   روف التي اخلي، وبحكم الظّ ســـــــول نفســـــــَ

ينســــــخ بأمر الله ما    إل أنْ  ،ف الحقيقة  أحاطت به جاوز بعل الوحي القرآن إل وحي  جديد  
 ."سبق أنْ أوحاه إليه

  : (1)شاخت
شــريع  المســتشــرقين المعاصــرين الذين عكفو ا على دراســة التّ عتبر من أعلام  ، ي  ألمانٌّ  تشــرق  مس ــْ

ــاخت ولد عام ــلامي تحقيقا  وترجمة  وتأليفا ، وهو يوزف )جوزيف( شـــ م م، تعلّ   (1902) الإســـ
ــتاذية ف عدّ  ، وإســـلامية   وأوربية   ألمانية    ة جامعات  بجامعتي برســـلاو وليبزخ، وتول مناصـــب الأسـ

ــتاذا زائرا  لجامعة القاهرة، وبعد قيام الحركة النّ دب  م انت    (1934)  وف عام ازية هَجَر ألمانيا  أســـــــــ

 

شاخت هو الذي ول رسالة جولد تسهي ف الدّس على الإسلام والكيد له وتشويه حقائقه.   (1) 
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، ل م  (1957كولمبيا عام )ف   ل  ،م  (1948 هذا المنصــــــــــــب بجامعة أوكســــــــــــفورد عام )وتولّ 
 م.  (1952بجامعة الجزائر )  زائرا   انت دب أستاذا  

، ومن (افلحيل والمخارج للخصـــــــّ )اغة الألمانية كتاب  تشـــــــمل منشـــــــوراته مع ترجمتها إل اللّ 
ــلامية غي القرآن )مؤلفاته:   ــادر إســـــــــــ ــلام من مصـــــــــــ ــهر كتبه(الإســـــــــــ أصـــــــــــــول الفقه  : )، وأشـــــــــــ
 ، كما أســــهم ف دائرة المعارف الإســــلامية ف عديد  (تاريخ الفقه الإســــلامي)و  ،(1)(الإســــلامي

 (.لامد عليه السّ محمّ )ريعة على أنهّ كاتب مادة: قة بالشّ من موضوعاتها المتعلّ 
 ماكدونالد:  
  تبشــيية   ، من أشــدّ المتعصــبين ضــدّ الإســلام والمســلمين، يصــدر ف كتاباته عن روح  أمريكيٌّ 

. ومن كتبه: (دائرة المعارف الإســــــلامية)ضــــــد الإســــــلام والمســــــلمين، من كبار محرري  لة  متأصــــــّ 
ــتورية ف الإســـــلام) ــنة ) (تطور علم الكلام والفقه والنظرة الدســـ ومن  م،   (1903صـــــدر ف ســـ

 م.  (1908صدر ف سنة ) (يني والحياة ف الإسلامالموقف الدّ كتبه: )

 نيكولسون:  
ص ف ، تّصــــــــّ (دائرة المعارف)كان من أكبر مســــــــتشــــــــرقي انجلترا المعاصــــــــرين، ومن محرري  

غوي المصــــري، وهو من المنكرين على صــــوف الإســــلامي والفلســــفة، وكان عضــــوا  باومع اللّ التّ 
متصــــــــوفو : )مو الإنســــــــان، ومن كتبه، ويصــــــــفه بالمادية، وعدم الســــــــّ روحيٌّ   ه دين  الإســــــــلام أنّ 

 م.  (1930صدر عام ) (التاريخ الأدبي للعرب)م، و  (1910صدر عام ) (الإسلام

 زويمر: 
الأمريكية   (العالم الإسـلامي)س ،لة  ديد ل سـلام مؤس ـّ، اشـتهر بعدائه الش ـّر  مبش ـّ  رق  شـمشـت

 وتقديرا  لجهوده ،م  (1908)  ( صــــــــدر عاملعقيدة  الإســــــــلام تحدّ  ف كتاب: )مؤلّ و التبشــــــــيية،  
 دراسة اللاهوت وإعداد المبشرين.أنشأ الأمريكيون وقفا  بإسمه ل

 

 ( موضوع رسالة الدكتوراه للشيخ أمين المصري.1)
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 غ. فون جرونبام:
ــل   ــتورد   ، يهوديٌّ ألمانّ   من أصـــــــــ ــتاذا  بجامعة   مســـــــــ إل أمريكا للتدريس بجامعاتها، وكان أســـــــــ

القيم الإســـــــــــــلامية  ىعل  واعتداء   أعداء الإســـــــــــــلام، ف جميع كتاباته تّبط    شـــــــــــــيكاغو، من ألدّ 
 الكتابة، وله معجبون من المستشرقين ومن كتبه:  والمسلمين، كثي  

 م.  (1946صدر عام )   ،(إسلام العصور الوسطي) -1

 م.   ( 1951صدر عام )   ( الأعياد المحمدية) -2

 م.  ( 1987صدر عام )  ،(ف شرح الإسلام المعاصر  محاولات  ) -3

 م.   ( 1954صدر عام )  ،(قافة الإسلاميةف تاريخ الثّ   دراسات  ) -4

 م.  ( 1955نوع ف الحضارة الإسلامية صدر عام )الوحدة والتّ  -5

 ا. ج. أربري:
ــّ   معروف   انجليزيٌّ  ــدّ بالتعصــــــــــ ــلمين، ومن محرري ب ضــــــــــ دائرة المعارف  : )الإســــــــــــلام والمســــــــــ
 من كتبه:ف جامعة كامبريدج،   ، أستاذ  (الإسلامية

 م.  (1943صدر عام ) (الإسلام اليوم) -1

 م.  (1947صدر عام ) ،(صوفلتاريخ التّ   مة  مقدّ ) -2

 .م  (1950صدر عام ) ،(صوفالتّ ) -3

 م.  (1950صدر عام ) (ترجمة القرآن ) -4

 بلاشي وماسينيون:
ــيين، كا  ــرقين الفرنســـ ــتشـــ ــيخا المســـ ــية كخبيين ف  هما شـــ يعملان ف وزارة ااارجية الفرنســـ

ما يكو ن حقدا  علي العرب والمســـلمين وعلى الإســـلام.  شـــئون العرب والمســـلمين، وهما أشـــدّ 
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غوي المصــــــــــــري، واومع العلمي ف دمشــــــــــــق، والراعي  وماســــــــــــينيون كان عضــــــــــــوا  ف اومع اللّ 
 .(1)صور الإسلاميّ ص ف الفلسفة والتّ للجمعيات التبشيية ف مصر، متخصّ 

 :ج فينيسكأ.
 غوي المصــري، ل أ خرج منه على أثر أزمة  كان عضــوا  باومع اللّ   ،ل ســلام وبنيه  لدود   عدوٌّ 
صــدر ف ســنة   ،(المســتشــرقون والإســلام: )بيب حســين ااواري مؤلف كتابكتور الطّ أثارها الدّ 

الرســــول   ســــول مدعيا  أنّ نشــــر فينيســــك رأيه ف القرآن والرّ   م، وحدث ذلك بعد أنْ   (1936)
ــة الكتب الدّ  ــفألّف القرآن من خلاصــــــ ــين يينية والفلســــــ ــبقته، فردت عليه الدكتور حســــــ ة التي ســــــ

 وما بعدها، ولفينسـينك كتاب تحت عنوان:  71ص  (المسـتشـرقون والإسـلام)ااواري ف كتابه 
 . (عقيدة الإسلام)

 دي مرجوليوث:
ــد الإســــــلام، ومن محرري  ــوا     ،(ائرة المعارف الإســــــلامية)دانجليزي، متعصــــــب ضــــ كان عضــــ

  ( التطورات المبكرة ف الإسـلام)باومع اللغوي المصـري، واومع العلمي ف دمشـق، ومن كتبه: 
ــدر عام ) ــلاممحمّ و)م.   (1913صـــــــــــ ــدر عام )  (د ومطلع الإســـــــــــ الجامعة  و) ،م  (1905صـــــــــــ

 م.  (1912صدر عام ) (الإسلامية

 آرثر جيفري:
م، درس ف بجامعة ملبورن بإســــــــــــتراليا حيث  ل    (1892ولد ف ملبورن باســــــــــــتراليا عام )

ــهـادة البكـالوريوس ف العلوم الـدينيـة  ــتي ف الآداب، ودرجـة  (الإايـات)شــــــــــــ ، ودرجـة المـاجســــــــــــ
ف الآداب، وكان    ىدكتوراه أخر  ىالدكتوراه ف الفلســـــــــــــفة من جامعة دانبة، كما حصـــــــــــــل عل

أجزاء  ي للقرآن، والمفردات الغربية ف القرآن، وترجمَ مهتما  بالدراسـات الإسـلامية، والنقد النص ـّ
 .تانجسْ للسّ   (المصاحف)كتاب   قَ وحقّ   ،من القرآن 

 

وله كتب وأبحاث أخرى عن الفلســــــــفة   ،( م1922( من كتبه الحلاج الصــــــــوف الشــــــــهيد ف الإســــــــلام صــــــــدر ف ســــــــنة )1)
 والتصوف، وهو من كبار محرري )دائرة المعارف الإسلامية(.
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ه واهتمامه وهمّ  ،(المحرر)بن عطية تفســـــــــي اوحقق مقدمة كتاب المبان لنظم المعان ومقدمة  
 . خّ القرآن لم ي دَوتن ف حياة النّ  أنّ   يثبتَ   أنْ 
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 موهم الاختلاف والتناقص في القرآن الكري وطريق إزالته 

ُۡ ٱ﴿  قـال تعـال: ِ    لۡۡحمَۡ ِي  ٱلِلَّّ ُِ    لَّ ِۡ بَۡ َٰ عح ح نزح ح عَلح
ح
َٰ ح ٱأ ُ   لرِۡتحَ َ لَّ حَۡ ۡ حمۡ يَح ل ا      ۥوح ا    ١عِوحجحَ سَََا

ۡ
أ حَ بحَ ِِ ُنَ ِ ا يذ يذمِاَ قح

ح  ِ نُبحشََذ نهُۡ وح ُ ِن لََّّ ذَ ا  اۡ ي ِۡ َِنيِّح ٱشحَ ِينح ٱ لمُۡؤۡ لُونح   لَّ مح ۡۡ َٰ ِ ٱتح َٰلحِح ا    لصََّ نا سحَ ا حح جۡرأ
ح
حمُمۡ أ نَّ ل

ح
َٰرِثيِّح فيِ  ٢أ ا   هِ مَّ اۡ بح

ح
َ٣﴾ 

 ]الكهف[.
م  تكلّ   زالتـه، وقـد ف الحقيقـة فـاحتيج لإ الاختلاف وليس اختلافـا  وهم ي    قـد يقع للمبتـدئ مـا

فقال:  ابن عباس    جاء رجل إل" :فقد قال ســـــــــــــعيد بن جبي ف ذلك عبد الله بن عباس 
ــياء تّتلف عليّ من القرآن، فقال ابن عباس: ما هو؟ أشــــــــكٌّ   رأيت   ،  ؟ قال: ليس بشــــــــكّ  أشــــــ
 :قال ،من ذلك ف عليكَ لِ ما اخت    هاتِ   :قال ،ه اختلاف  ولكنّ 

ن قحالوُاْ وح ﴿  أسمع الله يقول:  :قال .1
ح
حمۡ تحكُن ففِۡنحفُمُمۡ إلََِّ  أ ِ ٱل ا كُنَّا مُشَِۡكيِّح  للَّّ حَ بذنِحا  ]الأنعام:    ﴾حَ

لَح يحكۡفُمُونح ﴿  وقال:   ،[23 ح ٱوح يثاا  للَّّ ِۡ  فقد كتموا.  [42]النساء:  ﴾حح
ابح ﴿وأسمعه يقول:   .2 نسح

ح
ا ءحلوُنح فحلٗح  أ لَح يحتحسح ِّٖ وح ئِ حَ  ل قال:، [101]المؤمنون:  ﴾بحيۡنحمُمۡ يحوۡ

ا ءحلوُنح ﴿ ۡۡ ّٖ يحتحسح َٰ بح ح مُمۡ عَلح َُ ۡۡ حَ بح قۡبح
ح
أ  [.25]الطور:  ﴾وح

ِ ﴿  وقال: .3 حكۡفُرُونح ب ئنَِّكُمۡ تح
ح
ِيٱأ لحقح  لَّ رۡضح ٱرح

ح
ُ  لۡۡ لُونح لح حۡ ۡ تَح يِّۡ وح حَ حَبُّ    ۥ فِِ يحوۡ حَ  ِ َٰل ا  ذح ادا حۡ ن

ح
أ

َٰلحمِيّح ٱ ا ءا   ٩ لۡعح وح ّٖٖ سح يَّا
ح
حۡ ِ َ بح َۡ

ح
ا فِِ  أ َٰتحمح قۡوح

ح
ا  أ حَ فيِمح َّۡ قح ا وح َٰرحكح فيِمح بح ا وح َِن فحوۡقمِح َٰسِح  وح حَ ا  حَ فيِمح حۡ وحجح

ا ئلِيِّح لذلِ ا ءِ ٱإِ ح  سۡفحوح َٰٓ ٱثُمَّ  ١٠ سَّ مح رۡضِ  لسَّ
ح
للِۡۡ ا وح حمح ا ح ل قح ان  فح يِح دُرح حا    ئتۡيِحا ٱوح ا قحاتح اُ رۡ وۡ كح

ح
واۡأ أ طح

ا ئِِۡيّح  تحيۡنحا طح
ح
ا ءُ  ٱأحِ  ﴿ل قال ف الآية الأخرى:   [10]فصلت:  ﴾١١َ مح ا  لسَّ حَفحعح  ٢٧بحنحىَٰمح

ا  َٰمح ى وَّ ا فحسح مح مۡرح ا  ٢٨سح ىَٰمح جح ضُحح رۡرح
ح
أ ا وح ۡلحمح شح يح غۡطح

ح
أ  ٱوح  ٢٩وح

ح
ا   رۡضح لۡۡ ىَٰمح حَ دححح ِ َٰل حۡ ذح ۡۡ  ﴾٣٠بح

 ]النازعات[.

   وكان. :، ما شأنه يقول"كان الله: "و وأسمعه يقول .4

 فقال ابن عباس رضي الله عنهما:  
ْ ﴿  : ا قولهأمّ  .1 ن قحالوُا

ح
حمۡ تحكُن ففِۡنحفُمُمۡ إلََِّ  أ الله   م لما رأوا يوم القيامة أنّ ف ىّ   [23]الأنعام:  ﴾ل

ه، يغفرَ   أنْ   ولا يتعاظمه ذنب   ،ولا يغفر شركا    ،نبالذّ   ويغفر    ، لأهل الإسلام يغفر  
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ِ ٱوح ﴿رجاءَ أنْ ي ـغْفَر ام فقالوا:    المشركونجَحَده   ا كُنَّا مُشَِۡكيِّح  للَّّ حَ بذنِحا    [23]الأنعام:  ﴾حَ
يَـوَد  مت أيديهم وأرجلهم نا كانوا يعملون، فعند ذلك  أفواههم وتكلّ  ىفختم الله عل

 . التذِينَ كفَر وا وعَصَو ا الرتس ولَ لَوْ ت سَوتي بِهِم  الْأَرْ   ولا يَكت م ونَ اللَّتَ حَدِيث ا

ا ءحلوُنح ﴿ا قوله  وأمّ  .2 لَح يحتحسح ِّٖ وح ئِ حَ ابح بحيۡنحمُمۡ يحوۡ نسح
ح
ه إذا نفخ ف ف نّ [ 101]المؤمنون:  ﴾فحلٗح  أ

 ور فصعق مَن ف السماوات ومَن ف الأر  إلا من شاء الله.الصّ 
لحقح ﴿ا قوله  وأمّ  .3 رۡضح ٱرح

ح
يِّۡ  لۡۡ حَ ماء قت قبل السّ لِ الأر  خ    ف نّ   [ 9]فصلت:   ﴾فِِ يحوۡ

ا قوله ف يومين بعد خلق الأر ، وأمّ  سبع سماوات    اهنّ فسوّ   ماء دخا   وكانت السّ 
رۡضح ٱوح ﴿

ح
ا   لۡۡ َٰمح ى حَ دححح ِ َٰل حۡ ذح ۡۡ  ،جعل فيها ىرا    ،يقول: جعل فيها جبلا  [ 30]النازعات:   ﴾بح

 وجعل فيها بحورا .   ، شجرا    هاوجعل في

نح ﴿ا قوله  وأمّ  .4 كَح ُ ٱوح الله كان ولم يزل كذلك، وهو كذلك عزيز  حكيم  عليم    ف نّ   ﴾ للَّّ
 قدير  لم يزل كذلك. 

من القرآن فهو يشـــــــــــــبه ما ذكرت  لكَ، وإنَ الله لم ينزل شـــــــــــــيئا  إلا وقد   فما اخ تلف عليك
 .(1)"اس لا يعلمون أصاب به الذي أراد، ولكن أكثر النّ 

 ؤال عن أربعة مواضي :السب   :اصل ما فيهفح

 ه.شاؤ  فالمشركين حاام وإ  : كتمان  الأول

 ا. المسألة يوم القيامة وإثباته   ي  : نفْ والثاني

 م؟هما تقدّ ماء أيّ : خلق الأر  أو السّ والثالث

 .  فة لازمة  الصّ   مع أنّ  الة على المضيّ الدّ   (كان ـــ ): الإتيان باب والرب 

  

 

 (.2/84( رواه عبد الرزاّق ف تفسيه )1)



 موهم الاختلاف والتناقل ف القرآن

 169 

 وحاصل جواب ابن عباس:

 .م يكتمون بألسنتهم فتنطلق أيديهم وجوارحهمأىّ   :عن الأول

 .انية وإثباتها فيما بعد ذلكنفي المسألة فيما قبل النفخة الثّ   أنّ   :انيعن الثب و 

ف   موات فســــواهنّ خلق الســــّ  لّ   ه بدأ خلق الأر  ف يومين، غي مَدْح وة  أنّ   :وعن الثالث
  فتلـك أربعـة أيام    ،الرواســــــــــــــي وغيهـا ف يومين  اجعـل فيهـ بعـد ذلـك  يومين، لّ 
 .للأر 

ــي لكنّ   بأنّ   :اب وعن الرب  ــتلزم  كان وإن كانت للماضـ ه لم يزل  بل المراد أنّ  ،الانقطاعها لا تسـ
 .(1)"كذلك
بذرُِ ﴿  :التناقل قوله تعال  وها يوهم ظاهره حۡ مۡرح ٱيُ

ح
ا ءِ ٱَِنح   لۡۡ مح رۡضِ ٱإِ ح   لسَََّ

ح
ّٖٖ  لۡۡ ۡهِ فِِ يحوۡ رُجُ إيِح ۡۡ ثُمَّ تح

 ُُ َُ ا حۡ َِقَۡ نح  نحَ ّٖ    ۥ كَح لفۡح سَََح
ح
رُجُ  ﴿مع قولــه تعــال   [5جــدة:ســــــــــــــّ ]ال  ﴾َ ۡۡ َٰٓئرِحَ ُ ٱتح لح وحُ ٱوح   لمۡح نح   لرُّ ّٖٖ كَح هِ فِِ يحوۡ ۡ إيِحَ

 ُُ َُ ا حۡ نح ّٖ   ۥَِقۡ لفۡح سََح
ح
يّح َ ۡسََِ القيامة طوله ألف   فيوم    والجواب: ليس هناك تناقل    .[4]المعارج:   ﴾خَح

ــني ــنة من سـ ــبحانهنسـ ونح ﴿  نا هذه، حيث قال سـ ُّۡ ُۡ ا تح ِمَّ ــ  وإنّ   [5جدة:س ـــّ]ال  ﴾مذ المؤمن    ىر عله يقصـ
الكافر ح    ىحي ، ويطول علكما ثبت ف الحديث الصـــــــــّ   مكتوبة    ح  يكون مقدار صـــــــــلاة  
 .يكون اامسين ألف سنة  

َٰكِنَّ  ﴿ :التنـاقل قوله تعـال  اطبـا  نبيـه    وها يوهم ظاهره لح حۡبحبَۡ ح وح
ح
نۡ أ حَ ي  ِۡ حَ لَح تحمَۡ ح ٱإنَِّ   للَّّ

ا ءُ   حشَح ن ي حَ ِۡي  مۡ فحقِيمّٖ ﴿. مع قوله تعا :]56القصــــــص:  [ ﴾تح سَۡ َٰ ّٖ مُّ رح َٰ صَِ ي  إِ ح ِۡ حمۡ حَ تح : الشــــــوري[  ﴾وَإِنَّ

ــول فـالمنفي ف الآيـة هـدايـة التوفيق لا يملكهـا الرّ   والجواب: ليس هنـاك تنـاقل    .]52 ولا   ســــــــــــ
   .  لالة على اادى وهي من وظائفهانيه فهي هداية الإرشاد والدّ غيه، وأما الثّ 

 

 

 (.2/124( انظر: الاتقان ف علوم القرآن )1)
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 آيات الأحكام في القرآن

  :، قيل "وخمسـون آية   مائة  "، وقال بعضـهم: "آيات الأحكام خمسـمائة  "قال الغزا  وغيه:   
ــرّ   ولعــلّ  ــتنبط منــا كثي  من   ح بــه، فــ نّ مرادهم المصــــــــــــ آيات القصــــــــــــــص والأمثــال وغيهــا يســــــــــــ

 .(1)الأحكام
ــ   ــّ  كلام العِزّ    ننقلَ ن أنْ ويحســ   :حيث قال  كاممام ف أدلة الأحالإلام ف كتاب بن عبد الســ

ــتملة    ن أحكام  "معظم آيات القرآن لا تّلو م ــنة   على آداب    مشـــــــ من  . لّ جميلة   خلاق  وأ حســـــــ
رتحَ فيه بالأحكام، ومنها ما ي ؤخذ بطريق الاســـتنباط، إمّ    ى أخر  ا بلا ضـــم  إل آية  الآيات ما صـــ 

ــتنباط صـــحّ  تهُُ ٱوح ﴿  :ار من قوله تعالة أنكحة الكفّ كاسـ
ح
َ َّالح ح    ۥمۡرح ة  وصـــحّ   ،[4]المســـد:  ﴾لۡۡحطح ِ ٱحُ

نَّ وح   لۡـَََٰٔنح ٱفح ﴿ :صوم الجنب من قوله ُُ و َٰشَُِ ْ ٱبح فح ح    بۡفحغُوا ا كح ُ ٱحَ كُُوُاْ وح  للَّّ ْ ٱلحكُمۡ  وح بُوا ح لحكُمُ   شۡۡح َٰ يحتحبحيَّّ يَّ حح
بۡيحُ  ٱ  لۡۡحيُۡ  ٱ

ح
دِٱ  لۡۡحيِۡ  ٱَِنح   لۡۡ وح سَۡ

ح
رِ ٱَِنح   لۡۡ َۡ ــتنباط ا بضــــــم آية  إل وإمّ   .]187البقرة:[  ﴾لفۡح أخري كاســــ

ۡلُهُ ﴿ :مِنْ قوله تعال أشـهر   الحمل سـتة   أن ت أقلّ  حُ َٰلُهُ    ۥوح فصَِح ا     ۥوح مۡرأ َٰثُونح شحَ وقوله   ]15:فالأحقا[  ﴾ثحلح
َٰلُهُ ﴿  :تعال فصِح يِّۡ   ۥوح حَ  .]14لقمان:[  ﴾فِِ اح

ََّ ﴿  :بالإخبار مثل ، وتارة  يغة وهو ظاهر  بالصـــــــــــــّ   الأحكام تارة   ســـــــــــــتدل علىوي   حِ
ُ
  ﴾لحكُمۡ أ

لحيۡكُمُ ﴿و ۡ  عح حَ ِ يۡفح ُ ٱحُرذ لحيۡكُمُ ﴿و ]3:المائدة[  ﴾لمۡح يحا ُ ٱكُفِ ح عح ِ  .]183البقرة:[  ﴾لصذ
ــرّ  نـا ي رتتـب عليهـا ف العـاجـل أو الآ وتارة   ــر  أو نفع  أو ضــــــــــــ ، وقـد نتوع  جـل من خي  أو شــــــــــــ

 إل أفهامهم.  وتقريبا   لعباده وترهيبا    ترغيبا   ارع ف ذلك أنواعا  كثية  الشّ 

رع، أو مدحَ  ــت ه، أو  فاعلَ   ه لأجله، أو أحبته، أو أحبت ه، أو مدح فاعلَ فكل  فعل عظتمه الشــــــ
يب، أو أقســـمَ به، أو ه بالإســـتقامه، أو البركة، أو الطّ عن فاعله، أو وصـــفَ  به، أو رضـــيَ   رضـــيَ 

فع والوتر، وبخيل اواهدين، وبالنّ  به ســــــببا  لذكره  فس اللّ بفاعله، كالإقســــــام بالشــــــت وامة، أو نصــــــت
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، أو لشــكره له أو ادايته إياّ  ه، أو لإرضــاء فاعله، أو لعبده أو لمحبته، أو لثَِواب  عاجلِ أو آجل 
فَ الفعل بكونه معروفا ، أو  لمغفرة ذنبه، وتكفي ســــيئاتة، أو لنصــــر فاعله، أو بشــــارته، أو وَصــــَ

ه ســــــــــببا  لولايته، أو أخبر عن دعاء ن، أو نصــــــــــبَ نفى الحزن وااوف من فاعله، أو وعده بالأمْ 
فاء فهو دليل  عل  ســول بحصــوله، أو وصــفه بكونه ق ربة ، أو بصــفة مدح  الرّ   ىكالحياة والنّور والشــّ

 بين الوجوب والَنَدب.  المشتركةمشروعيته 
ــّ   وكلت فعل  طلب فاعله، أو    تَ قَ ب عليه، أو مَ تِ فاعله، أو عَ  ه، أو ذمت ه، أو ذمت ارع تركَ الشــــــــــــ

أو   ه فاعله بالبهائم،أو شــبّ  عن فاعله، نفى الرضــى  أو الرضــى به،نفى أو   ه،تَ محب ـّ أو نفى ه،نَ عَ لَ 
الأنبياء   أو اســــتعاذَ  ،أو كراهة    ،أو وصــــفه بســــوء   بول،أو من القَ  مانعا  من اادى،  ياطين،بالشــــّ 
،أو لعذاب  عاجل  أو  ،الفلاحأو ج عل سـببا  لنفي   أو أبغضـوه، منه، أو   ،أو لوم    ،أو لذمّ   آجل 

فَ بخ بْث  ومعصـية    ضـلالة     ، أو سـببا  لإل   أو إثَّا ، أو بكونه فسـقا ،  ،س  أو رجس  أو نجََ  ، أو و صـِ
  ، أو خزي    من الحدود، أو حدّ   ،أو حلول نقمة    ،أو زوال نعمة    ،أو غضـب    ،أو لعن   ،أو رجس  

بر عليه، أو بالحلم، أو أو اسـتهزائه، أو سـخريته، أو وصـف نفسـه بالص ـّ ،أو لعداوة الله ومحاربته
إل عمل   ه  بَ ســـــــــــــَ ، أو نَ ، أو احتقار  وبة منه، أو وصـــــــــــــف فاعله بخبث  ف ، أو دعا إل التّ الصـــــــــــــّ 
 يطان لفاعله. الشّ ّ  وَ يطان، أو تزينه، أو ت ـَالشّ 

  اءيأ الأنب، أو تبرّ ه بصــــــفة ذم  ككونه ظلما ، أو بغيا ، أو عدوا  ، أو إثَّا ، أو مرضــــــا  فَ صــــــَ أو وَ 
وا عن الأســـى   كَوْا إل الله من فاعله، أو جاهر لفاعله بالعداوة، أو ى  منه، أو من فاعله، أو شــَ

ة وما  ســـــــــــــببا  ايبة فاعله عاجلا  أو آجلا ، أو ر تتبَ عليه حرمان الجنّ  بَ صـــــــــــــِ والحزن عليه، أو ن  
 فيها.

ه، أو أ علم فاعله بحرب  من الله ورســـوله، أو  الله عدوّ  لله، أو بأنّ  ه عدوٌّ فاعله بأنّ  فَ ص ـــَأو وَ 
ــادته أو بهجرِ فـاعلـهِ، أو رَ مَ لاينبغي هـذا، أو أَ   :فـاعلـه إل غيه، أو قيـل فيـه  لَ وـََ  ه بفعـل مضـــــــــــــ

. ، أو دعا بعضه م على بعل   تَلَاعَن فاعليه ف الآخرة، أو تبرأ بعضهم من بعل 
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فَ فاعله بالض ــّ ســول وأصــحابه، أو  ، أو ليس من الرّ لالة، وأنته ليس من الله ف شــئ  أو و صــِ
ى جعل اجتنابه ســــــببا  للفلاح، أو ج عل ســــــببا  لإيقاع العداوة والبغضــــــاء بين المســــــلمين، أو ىََ 

ن فعلـه، أو قاتلـه الله، عاء لفـاعلـه، أو رتّب عليـه إبعـادا  أو طردا ، أو لفظـةَ قتـلِ مَ الأنبيـاء عن الدّ 
ــل  عمل ــَمــه الله يوم القيــامــة، ولا ينظر إليــه، ولا يزكّ أنت فــاعلــه لا يكلّ   أو أخبرَ  ه، يــه، ولا ي صــــــــــــ

ه  فِ رْ عل سببا  لإزاغة قلب فاعله، أو صَ يطان، أو ج  ل له الشّ ل  أو قيّ فْ هَ، أو لا ي ـ ولايهدي كيدَ 
 عن آيات الله، وسؤاله عن علّة الفعل.

 حري أظهر من دلالته على ،رد الكراهة.فهو دليل  على المنع من الفعل ودلالته على التّ 
ــتفاد الإباحة    ، والإل، والمؤاخذة، ومن الإذنوالج ناحمن لفظ الإحلال، ونفي الحرج،  وتســـــ

ــّ  حري، ومن الإنكار على كوت عن التّ فيه، ومن الامتنان نا ف الأعيان من المنافع، ومن الســــــــ
ــّ منَ حرّ  ن قبلنا غي ذام  عليه، لنا، والإخبار عن فعلِ مَ ه خ لق أو ج عل  ئ من الإخبار بأنّ م الشــ

 .(1)"بإخباره مدح  دلت على مشروعيته وجوبا  أو استحبابا    اقترنَ  ف ن 

القرآن غي   على أنّ  جماعة    كوت. وقد اســــــــــتدلّ من الســــــــــّ المباح   قد يســــــــــتنبط    وقال غيه:
وذكر القرآن ف أربعة   ،ه  لوقوقال: إنّ   الله ذكر الإنســـــان ف ثَّانية عشـــــر موضـــــعا   بأنّ    لوق  

َٰنُ ٱ﴿ :ولما جمع بينها غاير فقال  ه  لوق.وخمســـــــين موضـــــــعا  ولم يقل إنّ  لَّمح   ١  لرَّحۡمح  ٢  لقُۡرۡءحانح ٱعح
لحقح  َٰنح ٱرح نسح  .]الرون[  ﴾٣ لِۡۡ
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